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لفضيلة الشيخ محمد حبو حبيب مساعد مدير إدارة الإنتاء والبحوث بدائرة الأوناف 
والشؤون الإسلامية بدبي . 

إن للحكم العطائبة من الشهرة ما يغنيها عن التقريظ واكن أن يأتي رئيس قسم 
البحوث بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإمارة دبي أخي الدكتور عاصم الكيالي 
الحسبني فبختار منها ما يلائم القارىء ملم الذي يصعب عليه التعامل مع مضمون 
هذه الحكم المكثفة» فيبسطها له يلغة لعص مع المحافظة على روحائية الكلمة: 
ييرتفع به بهدوء ريسر إلى أجراء التلككوت»“مظوفاً به على أجنحة الشوق في الملا 
الأعلى» فلا ينتهي القارىء من َه (ألليلانت :الإلهيةٌ'في شرح الحكم العطائية) إلا 
وقد تأثر تأثرآ واضحاً يعدّل المسارء وبيحر مع النياو وينخام من السوى رالأغبار راغي 
ني ما يرضي العزيز الغفار 

لذا أدعو كل أخ مسلم لاقتناء هذا الكتاب النفيسء ليعود إليه بين الحين 
والحين» إن وجد من الشواغل والقواطع ما يقسو بها قليه فلعله يلين؛ اللهم اجمل ما 
قدّمهِ الشارح في صحيفة عمله خالصاً لوجهك الكريم؛ واجزه عنا ما أنث أهلهء إنك 
نعم المولى وثعم التصير 


وكنبه أبو الخير محمد حبو حبيب 


7 
اع 


مسوؤد 
م كبز 
تكبو سال 


سم الله الرحمن الرحيدء الواحد الأحدء في ذاته وصفاته وأفماك (لَين 
2 شررى: 11١‏ خلق الأكران من العدم على غير 
سبق وما زال يمدها بالوجود ويمسكها عن الزوال مصداتاً لقرله تعالى 9َإدَ َه 
لأس أك تَيولَاُ» افاضر: 41]. 

رالحمد لله رب العالمين أمرنا بالتخلّق بأخلاقه تعالى بقرلك: «رَليى كوا 
كر شَتمُونَ الكتت4 آل عمزاد :05 


رالصلاة والسلام على سيد ولبا د البِيّ/الخاتمء والإنسان الكامل» سيدنا 
اإنما 


رث رحمة للعالمين» ايعلمهم مكازم الأخلاق مصداقاً لقوك 276: 
بُعشتك لأنمم مكارم الأخلاق2 


وبعد فهذا شرح لثلاثين حكمة في تربية النفس وتزكيتها من الأوصاف ال 
وتحليتها بالأخلاق الفاضلة لتتهيأ لسلوك طريق الآخرة» بسيرها على الصراط المستقيم 
وصرلاً إلى معرفة الله تعالى الني هي غاية خلق الخلق. 

رهذه الحكم اخترتها من حكم الشيخ ابن عطاء الله السكندري إمام عصره في 
علمي الشريعة والحقيقة قال عنه الإمام الذهبي: كانت له جلالة عظيمة» ورقع ني 
النفرس» ومشاركة في الفضائل وكان يتكلم بالجامع الأزهر فرق كرسي بكلام برح 
النفوس» (شذرات الذهب لابن العماد الحتبلي 050/5 

وقال عنه الشيخ ابن الأهدل: «الشيخ العارف بالله شيخ الطريقين (الشريعة 
والحقيقة) وإمام الفريقين (الففهاء والصرفية) كان ققيهاً عالمأ ينكر على الصونية» ثم 
جذبته العناية (الإلهية) فصحب شيخ الشيوخ أ العباس المرسي» وفتح عليه على يديه 
اتصائيف» منها الجكّم وكلها مشتملة على أسرار ومعارف وجِكم ولطائفء 
را ونظماً من طالع كتبه عرف فضله. (المرجع السابق) 


وله 


3 


5 المقدمة 


وأما الحِكم فيقول عنها الشيخ ابن عباد النفري في مقدمة كتابه غيث المواهب 
العلية في شرح الجكم العطائية: 'أما بعد فإنا لما رأينا كتاب الحكم المنسوب إلى 
الشيخ الإمام المحقق العارف ابن عطاء الله السكندري من أفضل ما صنف في علم 
التوحيد وأجل ما اعتمده بالتفهم رالتحفظ كل سالك ومريدء لكونه صغير الجرمء 
عظيم العلم؛ ذا عبارات رائعة ومعان حسنة فائقة قصد فبها إلى إيضاح طرين 
العارفين والمُوْحْدين وإبانة مناهج السالكين والمُتَجَرْدِينَه أخذنا في وضع تيه يكوا 
كانشرح لبعض معانيه الظاهرة». 

هذا وقبل أن أبدآ في شرح الجكم مهّدت ببحث عن التصوف الإسلامي ثم 
تكلمت عن وجوب معرفة الله تعالى على كل مُكُلّف وبيئت أنها أول واجب عليه 


ثم تكلمت عن أقسام الدبن الإسلامي الكامل: الإسلام والإيمان والإحسان؛ 
وينت تعلق علم الفقه بالإسلام: وعلم العقيدة بالإيمان» وعلم التصوف بالإحسان. 
ثم تكلمت عن المعوقات الني تحولة تين العبد وربه؛ وتمنعه من سلوك الطريق 
المسطيم طريق الآحخرة التي أمرنا الله يمال 'بإتبامها لنصل إلى السعادة الأبدبة. 

وأخيرأ وإتماماً للفائدة الحق بالكنات"النص الكامل ل العطائية الكبرى 
والصخرى مرئسة رمضبوطة بالزرق كلهه زد 
مكاتباته ليعض عريديه» كما وضعت نهرساً بك 
تعالى وتقعنا وإياكم بعلومة وأسراره. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أجراه على خاطري وخطه بنائي خائصاً لوجهه 
الكريم وأن بجعله حجة لي وينفعني به والمسلمين وب علماً وتحققاً يأسمائه 
وصفاته وتجرداً عن كل ما سواه تعالى إنه نعم المولى ونعم التصير 

والحمد لله رب العالمين 


عطاء الله رحمه ١‏ 


وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى 
عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني الشاذلي الدرتاوي 


التصوف الإسلامي 


© حد التصوف. 

© اشتقاق التصوف. 

© استمداد التصوقف. 

© حكم الشارع فيه. 

© نسبة التصوف من العلوم الشرعية 
© السعادة المادية والروحية 

© غاية وجود الإنسان. 

© الإنسان ومعرفة الله. 

© وجوب الممرنة على كل مكلف 
© أقسام المعرفة 

© حقيقة الإنسان الخليفة 

© بدا الدين الإسلامي ووسطه وكماله 
٠‏ أمم الطرق الصوفية . 


والحمد لله. الوجود الحق المبين» قيوم السموات والأرض» المنرُه عن الإطلاق 
وانتقييد والمتعالي عن التشبيه والتنزيه؛ المتجلي بجماله وجلاله في مظاهر أسمائه 
وصفاته؛ الباطن بأحديته حيث لا تدركه البصائر رالأبصارء والظاهر بواحديته 
إلى ربها ناظرة 
على الرحمة المهداة من أزل 


الوجره الناضر: 
والصلا: 


إلى أبد الآخرية؛ الصفائية العيانية. والصادر من عماء البطون سارياً في أطوار 
الشؤون: لإيجاد الرجود في عوالم المللكا“والئيلكوث والجبروت» والقدوة الحسنة 
للهيكل الإنساني في أرض جسمه رنفشه #وسماءِ قلبه وعقلهء وحقبقة روحه وسرهء 
بما بعث له به من الإسلام والإيمان والإحَسَان:“[ظهاراً للحقائق والتعينات العلمبة على 
مقتضى الاستعدادات والقرابل القددَةةاليككيتة 


إليه بالأنساب وبالمتادعة. في جميع أنواع الأنوارء الذي 


الإلهي وعمره تعميراً 9إِنّمَا يريد 
تظهيا4 [الأحزّاب: +0. 


الإسلامية بين 0 والأحوال: جفتة ينل لي 
يَبم4 [النفم: 114 


وعلى التابعين لهم 
في جميع مراتب التبمليات 


بإحسان ني كل حال ومقام؛ على مدى الأزمنة وا 


لاثء بحسن المتابعة والاقتداءء وكمال الاهتد 


يوم الد 


4 التصوف الإسلامي 


وأما بعدء فقبل أن نبدأ الحديث عن التصوّف الإسلامي» مبينين حدّه؛ واشتقاقه 
واستمداده؛ وحكم الشّارع فيه؛ ونسبته من سائر العلوم الشرعبّة: ومواضيع أخرى 
تكشف لنا عن حقيته وأهميئه في حياة الفرد والمجتمع» وعن موقعه في الموروث 
الحضاري الإسلامي رالعالمي» لا بد من ذكر مقدمات ذات علاقة عضوية وجوهرية 
بالتصوف» تعتبر من مفردات موضوعاتهء ونشمل الحديث عن العناوين التا 
السعادة المادية والروحية: وغاية وجود الإنسان؛ والإنسان ومعرفة الله تعالى؛ ووجوب 
الممرنة على كل مكلّف. وأقسام المعرفة البرهانية والعيانية؛ الكسبية رالوهبية» 
1 الإنسان الخليفة الملكبة والملكوتية والجبروتية: ومبدأ 
الدين الإسلامي ووسطه وكماله: الإسلام والإيمان والإحسان. 

وأبدأ بالحديث عن السعادة المادية والسعادة الررحية قائلة إن السعادة تتقسم 
إلى نوعين: الأول سعادة مادية جد 
البشر بسعون جاهدين دون كلل أو نصب لتحقيق أحد ليق لوعن 5 السعا, 

إن لكل إنسان هدفاً يشبعكن 
الروحية» لكي يصل إلى اللئة أ || 
وجوده إن هذا الهدف المحرك للإنسَانَا نحو غايته مركوزء في تركبيته الجابعة للمادة 
والروح» وتوجهات الإنسان وَمَشَاعَيَهآلْيتَعَفَقَة الاحتياجات هذه التركيبة منطقية 


بعيدواك 


والثاني 


وضرورية ف 

إنَّ الله تعالى خالق هذه التركيبة؛ لم بترك الإنسان تائهاً يتخبط في سيره نحو 
تحقيق السعادة دون دليل يسترشد به ويضيء له الطريق» فكانث المحجة البيضاء الني 
لا يضل عنها إلا هالك: كتاب الله وسئة النبي محمد 894 


غاية وجود الإنسان: 

إن السعادة المادية في الإسلام مطلوبة من الإنسان على أنها من وسائل استمرار 
وجوده وليست غاية وجوده؛ فملذات الحياة الدنيا غير مقصودة لذاتهاء بل لتساعد 
السؤمن في سيره نحو مقصده الأسمى الله تعالى. الذي هو غاية رجودء ني هذا 
الكون 

3 معرفة الله تعالى ومعرقة وحدائيته في ذاته وصفاته رأفعاله. هي عين السعادة 
الخلق» قال تعالى: ويا 
: 4]. فشر عبد الله 


عباس رضي 


التصوف الإسلاني  _‏ لل 


اليعبدون» بإلا ليعرفون فيكون الح تعالى قد عبّر عن «المعرفة؛ التي هي الغاية 
ب:العبادة التي هي الوسيلة 
الإنسان ومعرفة الله: 

إن الإنسان مفطور على معرنة الله تعالى «ذ 
لوُوم: »]*١‏ ولكنه بعد نزوله إلى الدنيا وانغماسه في شهراتها بإغواء الشبطان والنفس 
والهرى تشوهت هذه المعرفة؛ تأرسل الله تعالى رسله علبهم الصلاة والسلام؛ وأنزل 
كتبه للتذكير بتوحيد الفطرة 
أول واجب على كل مسلم مكلف: 

إن الشريعة الإسلامبة جعلت معرفة لله تعالى أرل واجب على كل مسلم 
مكلف. نال تعالى : طقَاكر أنه ل لَه إلا انا [مشئد: 116. 

فال الإمام السيوطي في كتابه (الإكلبل/في استنباط التنزيل): «قد استدل بالآية 
من نال بأن أول الواجيات 
استدلالية برهانية: ومعرفة شهردية عيائية 


رفة الله تطاليىي] ولهدم المعرفة تنقسم إلى قسمين: معرفة 


المعرفة أو الإبمان أو انعَلم بالل تَمَالَيَ القنولي (النقليدي)» والنظري 
(الاستدلالي). والشهودي (اليقيني العياني): 

يقول الشيخ عبد الغني النابلسي مرضحاً ذلك: «اعلم أن العلرم ثلاثة: علم 
النول» وعلم الفهمء وعلم الشهود. فعلم القرل للمقلدين القاصرين؛ وعلم الفهم 
اللناظرين المستدلين» وعلم الشهود للعارفين الذائقين. 

:وقد انقسم الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالشرائع والأحكام 
إلى ثلاثة أقسام: إيمان المقلدين وهو بالفول فقط مع طمأنيئة قلوبهم من غير فهم 
وهو المشار إليه بقوله تعانى: طوُوًَ نأمكا يمه و َل لينا» [البَْرة: 181] الآية. 
وإيمان المستدلين وهو بالفهم مع القول فقط وهو المشار إليه بقوله تعالى: ل ليوا 
0 6 ران 0 الال تور بعاد العارفين وهو 


لا هم والتتيكة 2 ليل كلما يألقينطل» (آل عِمرّان: 0]18. 
ثم يشرح الشيخ عبد الغني النابلسي هذه الآية قائلة 


1 التصوف الإسلاني 


العنم» ندل أن الشهادة واحدة أسندت إلى الله أولاً نم تنزلت إلى الملك ثم إلى 
صاحب العلم فهي في الله فعل وني الملك وصاحب العلم تفويض ربانتفويص يقع 
الشهوه اشهادته إلا إذ 
من عينك فكان هو الشاهد والمشهرد وفي هذا المقام بقول بعض العارفين: ما عرف 
الله إلا الله 


افإن الله لا ينسب !! 


فرضت إليه وإذا فوضت إليه محقك 


*ولا شك أن أقسام الإيمان الثلائة ترجع إلى قسم واحد وهو ما ورد عن الله 
تعالى» فاله المقلدون. بأفوامهم » وتصوره المستدلون بأذعانهم: وشهده العارفرن 


بأسرارهم فهر في المقلد قرل وفي المستدل تصور وقي العارف شهود. بمنزلة من 
قال بلسانه نارء ومن تصور النار ني ذهنه» ومن درك حرارتها ببدنه. فالقائل يستند 
في قوله إلى غيره حاكباً عنه. والمتصور بسدند في شهوه 
والمشاهد يستند في شهوده إلى حقيقة ما شاهده حاكياً عنه. فمعلّم الأول آخر مثلد» 
ومعلم الثاني فكره وذهنه» ومعلم الثالث ربه: كما قال بعض العارفين: أخذتم علمكم 
ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الخي الذي/لا يموت. وشتان بين من ينطق عن غيره 
عن ربه. فالحن الذي يجب الإيمان به راحد ولكن يختلف 


إلى ذهنه حاكياً عند 


أر فكرء وبين من 


باختلاف الظهررات؛ فظهرره في أْصِحَاب الأقوال غير ظهرره في أصحاب الاستدلال 
غير ظهوره في أصحاب شبوة الأخوال» انتهى 
وهذا العلم الأخير علم شهرد الأحرال هو المعبّر عنه بالعلم الوعبي أر العلم 


عِلمَاهُ االكهف: 14] رالمشار إليه بقوله له داعياً 
لعبد الله بن عباس رضي أله عنهما: #اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل» وهو المراد 
ابقوله وه : «العلماء ورثة الأنبياء9 ربقوله وَل : «أنا مدينة العلم وعلي بايها». 

وقال الإمام علي رضي الله عنه وكرّم وجهه: «علمني رسول الله #اباباً من 
العلم لم يعلّم ذلك لأحد غيري». وكان يضرب بيده على صدره ريقول: «إن ههنا 
علوماً جمّة لو وجدث لها حملة1. 


وفي رواية البخاري في صحيحه عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: احملت عن 


النبي و جرابين من العلم فأما الواحد فبثثته نيكم: وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني 
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هذا البنعوم». (صحيح البخاري؛ باب حفظ العلمء من كتاب العلم» حديث رقم 
85 الجزء الأول). 

وأخرج الحاكم في ترجمة أبي هريرة قوله: «حفظت من رسول الله كَل أحاديث 
ما حدنتكم بهاء ولو حدنتكم بها لرميتموني بالأحجارة. 

وقال كلك: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم» وهو 
معنى قوله تعالى: دل لهم فت أنشَيِهمْ ك4 [النساء: ؟7] أي خاطبهم 
على قدر عقولهم ومقدار فهومهم؛ فإن القول البلبغ هر الذي يكون بحسب مبالغ 
المخاطبين. ثم أمرنا عليه الصلاة وانسلام بما أمر به نقال: «خاطبوا الناس على قدر 
عقولهم؟ 

دفي الحديث الشريف أيضاً: «إن من العلم كهيئة المكنون؛ لا يعلمه إلا العلماء 
بالله: نإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة باللهة29. 
وقال بعض أهل العلم شارحاً هذا الْحِدييِ: «هي أسرار الله يبدبها إلى أمناء 
الني لم بطلع 
عليها إلا الخراص فإذا سمعها العوام أنكروها. رمن جهل شيئاً عادا ومن يكن ذا 
فم مريض يجد مرارة الماء الزلال6 


أرليائه وسادات النبلاء من غير سماع وال درنبة) وهي من الأسرا 


وروي عن الإمام جعفر الصادق قرله 

با رْبُ جوهر علم لور أبوح به قيل أنت ممن يعبدالوئنا 

ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه عه 
ودوي عن الإمام الششتري قوله: 

بالسر إن بحناتباح دماؤنا وكذادماء البالحين تبا 
وقال الشيح القطب أبر مدين 

وفي السر أسرار دقاق لطيفة تراق دمانا جهرة لو يها بحنا 


1) أخرجه العراقي في المغني عن حمل الأسفار 1/١‏ والمنذري في العرغيب والترهيب» 
فين 157/١‏ 435/5 والمتفي الهندي في كنز العمال: واين 
كثير في التفسير 21/5. والسيوطي في الفآلء المصنوعة 0118/1 


والزبيدي في إتحاف الساء 


وقال الشيخ أبن عجيبة: قال بعضهم 


فمن فهم الإشارة قلي ا والاسوفيقع 
كحلاج المحيةإذ تبدت 2 له شمس الحقيقة بالتداني 
وهر الذي أشار إليه الشيخ ابن الفارض ساطان العاشقين يقوله: 

ولاتك ممن طيشنه طروسه2 بحيث استقلت عقله واستقرث 
فثمٌ رراء النقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة 


50 وعني أخلته ونفسي كافت من عطائي ممدني 


مين تن ومد ١‏ اوبكر القع طفع الملامق 
وشبّه مشايخ التصوف منكر علومهم بالعنين الذي ينكر شهوة الجماع» 
وبالمزكوم الذي ييكر رائحة المسك الأؤقرّموبالمحموم الذي ينكر حلاوة السكر. 


«أشكل على بعض الفضلاء قوله تعالى: «أدَحُو لبن 4 [القمل: 06] 
مم قرله 6 : الن يدخل أحدكم الجنة بعمله؛ الحديث. 

والجواب هو أن نقول: إن الكتاب والسئّة وردا بين شربعة وحقيقة 

أو نقول بين تشريع وتحفيق» فقد بشرعان في موضع ويحققان في آخر في ذلك 
الشيء بعينه» وقد بحققان في موضع ويشرعان فيه في آخرء وقد يشرع القرآن في 
موضع وتحققه السنةء وقد نشرع السنة في موضع ويسققه القرآن فالرسول عليه الصلاة 
والسلام مبين لما أنزل الله 
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وقركه ي#ة: «إذا هم 
والحاصل أن الفرآن 
تكون له : إحداهما تنظر إلى الحقيقة؛ بالأخرى تنظر إلى الشريعة 


القرآن قد شرع فلا بد أن بكون قد حقق في موضع آخر أو تحققه السنةء وإذا وجد 
السنة قد شرعت في موضع فلا بد أن تكون قد حقنت في موضع آخر أو حققها 
القرآن» ولا تعارض والحديث» ولا إشكال. 


وهنا جواب آخر: وهو أن الله تعالى لما دعا الناس إلى التوحيد والطاعة على 
أنهم لا يدخلون فيه من غير طمع فرعدهم بالجزاء على العمل. قلما ر. أقدامهم 
في الإسلام أخرجهم عليه الصلاة والسلام من ذلك الحرف ررقاهم إلى إخلاص 
العبودبة والتحقق بمقام الإخلاص» فقال لهم: الن يدخل أحدكم الجنة يعمله؛ والله 
تعالى أعلم؛. اتتهى 


فالشريعة أن تعبده» والطريقة:<ان'تقصّدَةم والحقيقة: أن تشهده. أو تقول: 
الشريعة لإصلاح الظواهرء والطريقة لإصلاح الضمائر» والحقيقة الإصلاح السرائر 

قال بعض المحققين: من بلغ إلى'نتقيقة :الإسلام) لم يقدر أن يفعر عن العمل 
ومن بلغ إلى حقيقة الإبسان لم يقدر أن بلتنت إلى العمل بسوى اللهء ومن بلخ إلى 


حقيقة الإحسان لم يقدر أن ينتفت إلى أحد سوى الله 


قال بعض الصوفية في بيان ترابط هذين العلمين ونعاونهما في تكوين شخصية 
المسلم الكامل ظاهرا وباطناء حساً ومعنى؛ مادة وروحاً: #حقيفة بلا شريعة ياطلة» 
وشريعة بلا حقيقة عاطلة؛. وقال الإمام مالك: "من تففه ولم يتصوف ففد تفسق» 
ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن جمع بينهما فقد تحقق". فهما للمسلم 
كجناحي الطائر لا يستقل بأحدهما دون الآخر. 


غعنا إلى 


إن الحديث عن الشريعة والطريقة والحة 
الوجودية الثلاث: الملكية والملكوتية والجبروتية: التي يجمعها 7 يكينونتة 
الجامعة لنفسه وقليه وروحه؛ كما يدفعنا إلى الحديث عن مبدأ الدين الإسلامي 
ووسطه وكماله: الإسلام والإيمان والإحسان 


وأبدأ بالحديث عن حقبقة الإنسان. 


0 التصوف الإسلاني 


حقيقة الإنسان الخليفة الملكبة والملكونية والجبروتية 


إن الإنسان هر الكائن الوحيد الذي يعتبر محور الكرن وسبب وجوده» فهر 
الذي يعمره ويكوّن حضاراته ولك مدل من شعومات الامتصوار العسيية 
والممنوية» فهو الوحيد الذي حمل أمالة استخلاف الله تعالى له في الأرض» فهر 


التموذج الخاة, نظهر به ومن خلال الكمالات الأسمائية الإلهية كالرب والملك 


والرزاق والرحئن والغفار والسئار والرؤوف والمحيي والمميت والخافض والرافع 
والمعز والمذل؛ قالإنسان هو المرآة الجامعة للعوالم الوجودية؛ الحقية والخلقية: 
الملكية والملكونية. بقرل الشيخ ابن عطاء الله السكتدري في حكمه مرضحاً هذه 


«جعلك في العالم المتوسط بين ملكه رمذكرته؛ ليعلمك جلالة قد 
مخلوقاته؛ وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته» 


إن الإنسان يقابل عالم الشهادة بيجسمه الطيني: ويقابل عالم الملكوت بقلبه 
النرراني» ويقابل عالم الجبروت برلؤحه الأتري. نذلك كان الإنسان جامعاً للحقائق 
الوجردية كلها المادية والمعنوية؛ اوني ذلك يُروى عن الإمام علي رضي الله عله وكرْم 
وجهه نوله: #اتحسب أنك جيم مِغْيَرٌ ونيك انطوى العالم الأكبرة وفي الحديث 
الشريف: «إن الله خلق آدم على صورته وَفيَرََاية لأعلى صورة الرحمن». إن جمعية 
الإنسان للحقائق الخلفية الكرنة؛ وللحقائق الروحية الملكوتية؛ وللحقائق الحقية 
بين المخلوقات: رأقلته ليكرن خليفة الله في 


رضنا الأمَانة عل ' 
م ك3 طلا جَجركَا 409 [الأحزاب 
: اَن عرف انفسه فقد عرف ربها. 

ولأن العوالم الوجودية ثلاثة: الملك والملكوت والجبررت» ولأن الإنسان كون 
جامع لهذه العوالم بحقائقه الحسية والمعنرية» جاء الدين الإسلامي كاملاً رمتضمناً 
للإسلام والإيمان والإحسان 


فالإسلام في مقابل جسم الإنسان الملكي الشهادي 
الملكوتي الغببي» والإحسان في مقابل ووحه الأمري انجبروتي 


وبيان ذلك أن نقرل: 
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مبدأ الدين الإسلامي ووسطه ركماله؛ الإسلام والإيمان والإحسان: 


إن الدين الإسلامي 7 الدين عند الله تعالى» أكمله لنا اودقاة ل 


14 0 تعالى: هونن 
م« ينذا 


وعن عمر رضي الله عله قال: : «ببَشَانحن جلوس عند رسول اله © ذات 
يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» ثبديد سواد الشمرء لا يُرى عليه أثر 


السقر» » ولا يعرفه منا أحد. حعى جلشنَإلق”العبي يلك فأسئد ركبتيه إلى ركبتيه؛ 
ووضع كفيه على تيه وقال: تيد ,ابرني عر ,الاسلام؟ فقال رسول الله 6: 


«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاة؛ وتؤتي 
الزكلة؛ وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطت إليه سبيلا؛ قال: صدقت؛ فعجينا 
منه يسأله ويصدقهء قال: فأء عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله رملاتكته» ركتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ قال: صدقت. قال: فأخبرني عر 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم نكن تراء فإنه يراك قال 

ن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» تال: فأخ ني عن أمارتها؟ 

ال: «أن تلد الأمة ربّتها وأن نري الحفاة العراة رعاء الشاء ينطاولون في البنيان؛ فال: 
3 انطلق فلبئت مليآء قال: (يا عمر أندري من السائل؟؛ قلت: "الله ورسوله أعلم" 
قال : «فإنه جبريل أناكم بعلمكم ديتكم؟ (رواه مسلم). 

يتضع لنا من هذا الحديث الشريف ومن الآيات القرآنية الكريمة المتقدمة أن 

الدين الإسلامي ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الإسلام والإيمان والإحسان 


إن الإسلام يتعلق بأعمال الجوارح» والإيمان يتعلق بأعمال القلوب» والإحسان 
يتعلن بأعمال السر أو الروح ٠.‏ 


م0 1 التصوف الإسلامي 
والإسلام أول درجات الدين الإسلامي 'مي؛ وهر عبارة عن الاستسلام والانقياد لله 


تعالى ظاهرآء فهر ميدأ مرائب الدين المي ومني «إذ مال ل ربكم يم 6 


والإحسان أعلى درجات الدين الإسلامي وهو مراقبة الله تعالى في السر والملن. 
والشعور بوجوده تعالى رصولاً إلى التتهودبوالميلةة ' ٠‏ وهي مرتية نقد رد - 


إن النصومص السابقة تبين لنا أن الدين الإسلامي الذي أكمله الله تعالى وارتضاه 
لناء ولا يقبل غيرء من أحد من المالمينء هو مجموع الإسلام والإيمان والإحسان 
وهذا بقتضي أذ الإنسان المعتق 1ن الإتَلاِيَ لآ بكرن مسلماً كاملا ! : 
مسلماً مؤمناً محستاً. وإذا قصر ف ل من هذه الأصول الثلاثةء بكرن بذلك قد 
نزل عن درجة اكتمال دينه الإسلامي || 
الذي هو الإسلام اختل سلوكه؛ لأن الإسلام هو مظاهر سلركية. وإذا نصّر أو أخْلّ 
بأحد أركان الأصل الثاني الذي هو الإيمان اختلّ أو بطل اعتقاده؛ لأن الإيمان هو 
علم اعتقادي تصديفي. وإذا عطل أو قصر في أحد ركني الإحسان ضعف واختل بقينه 
وتحققه بالإسلام والإيمان. 


ي يعتنقه . فإذا قصر بأحد أركان الأصل الأرل 


ونتيجة للتفصير في أصل من هذء الأصرل الثلاثة أو في ركن من أركانها يكون 
الاختلال في الغابات والثمرات: الني هي معرفة الله تعالى والفوز والشيجاة والسمادة في 
الدنيا والآخرة 


وغالب تقصير المسلمين اليوم يتعلق بالإحسان» لذلك 


سلوكهم: وفسدت 
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وحال المسلمين هذا يستدعي تأخرهم في دنياهم. وخذلان ربهم لهم بعدم 
نصرهم: لأن الح تعالى علق نصره للمسلمين بتصرهم له تعالى» وذلك يتحقق 
بالأخذ والعمل بسجمرع دينه الذي هر الإسلام والإيمان والإحسان. 
حد التصوف أو تعريفه: 
جة لهذه المقدمات يكون التصوف هو العلم ال تعلق أو الشارح أو 
الموضوع كية النفس وتطهيرها وتصفيتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل لتتهيأً 
القلوب لمعرفة الححق تعالى المعرفة الحقيفية من حيث معرفة تجليات الذات والصفات 
والأسماء والأفعال» التي هي معرفة الشهود والعيان بطر 

عرّف ابن خلدون التصوف في مقدمته تعريفاً جمم فيه سبب 
العلم من علوم الشريعة الحادثة في الملةء وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين دمن بعدهم طريقة الحق والهداية: وأصلها 
العكرف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء 
والزهد يما يقبل عليه الجمهور من لد ومالوجاء: والانفراد عن الخلق في الخلوة 
ان ذلك عانًا في الصحابة والسلف) فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرث 
الثاني وما بعدهء وجنح الناس .إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم 
الصوفية والمتصرنة» 

إن تعريف ابن خلدون هذا للتصوف يعتبر ناقصاً لأنه عرف نقط قسما من 
التصوف وهو علم الطريقة ولم يتضمن علم الحقيقة وهو الشهود والعبان. هذا 
وسأذكر عددأ من التعاريف لعلماء هذا الشأن دون التعرض لها نقداً ونحليلاً. 

قال الجنيد رحمه الله تعالى: التصوف أن يميتك الحق عنك 
أن تكون مع الله بلا علاقة. وقيل في حنده: «هو الدخول 
والخروج عن كل خلق دني. وقيل: هو الجلوس مع الله بلا هم 
من رؤية الكون» 
إقال الشيخ أحمد زروق: "قد حُدٌ التصوف ورُسم وكُسّرٍ بوجوه تبلغ نحو 
الألفين» ترجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى؟. 

رقيل للجنيد أيضاً: ما التصرف؟ قال: الحوق السر بالحق» ولا يُنال ذلك إلا 
بفناء التفس عن الأسباب لقوة الروح والقيام مع الحق»0©. 


الذوق والوجدان. 


أنه ثقال: ههذا 


أقسام 
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#التصوف هو التخلّق بالأخلاق الإلهية:؟"©. 

وعرّفه الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات بفوله: «رقيل: التصوف: تصفية 
القلب عن موافقة البرية» ومفارقة الأخلاق الطبيعية؛ وإخماد صفات البشرية» ومجائبة 
الدعاوى النفسانية؛ ومنازلة الصفات الروحانية» رالتعلق بعلوم الحفيقة» واستعمال مآ 
هو أولى على السرمدية؛ والنصح لجميع الأمة؛ والرفاء لله تعالى على الحقبقة» واتباع 
رسول الله و في الشريعة»9©. 


التصوف عند ابن عربي : 
قال الشيخ الأ بر محبي الدين بن ععربي في الباب الرابع والستبن ومائة في معرفة 
مقام التمنوقنا من كتابه الفتوحات المكية: «التخلق بأخلاق الله تعالى هر التصوفة. 
وشرح معنى ذلك بقوله: «والحكماء هم المقسطون! 9وَمَن يُوْتَ لحك ند أن 
ع كَبياً» 1 5. .. وسبس,وصفه بالكثرة (أي وصف الحكمة بالخير 
الكثير) لأن الحكمة سارية في المؤجودايت/إلتي هي رضع الله؛ ثم خلق الإنسان 
وحمّله الأمانة بأن أن جعل له النظر في الموجودات والتصرف فيها بالأمانة ليؤدي إلى كل 
ذي حق حفه. .. كما أن الله أطي كل كنيء خلقدو فجعل الإنسان خليفة في الأرض 
دون غيره من المخلوقين. . . كَالمَوجوكَات بيذ الإثستان أمانة عُرضِت عليه فحملهاء 
فإن أذاها فهو الصرفي» وإن لم يؤدها فهر الظلوم الجهول» والحكمة تناقفي الجهل 
والطلم؛ فالتخلق بأخلاق الله هر التصوف»؛ وقد بِيّن العلماء النلخق بأسماء الله 
الحسنى ربِيّوا مراضعها وكيف تُنسب إلى الخلق ولا تُحصى كثرة» وأحسن ما تصرف 
من تغطن رصرفها مع الله أحاط علمأ بتصريفها مع الموجودات 
فذلك المعصوم الذي لا يخطىء أبدآء والمحفوظ من أن يتحرك أو ي>, 
جعلنا الله من الصوفية القائمين بحقرق الله والمؤثرين جناب الله اتنهى0. 


النصوف عند حسة الإسلام الغزالمي 
يقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي مؤلف كتاب الإحياء في علوم 
الدين: «علمت أن طريقتهم (أي الصوفية) نتم بعلم وعمل» وكان حاصل علومهم 


افيه مع الله خاصةء 


03 


0 ص 151 
0 ص ١ه‏ 


6 ت المكية (405/6) طبعة دار الكتب العلمية. 
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قطع عقبات النفس» والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة؛ وحتى يترصل بها 
إلى تخلية القلب من غير الله وتحليته بذكر الله". إلى أن يقول: «ركان العلم أيسر 
علي من العمل. . فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الرصول إليه بالتعلم بل 
بالذوق والحال وتبدل المنات. . . فعلمت أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال». 


انتهى 

فاق كذنة شوق أو علم التصوف: 

ل سالفة الذكر هي نماذج لتعريف التصوف أما اشتقافه فقد اختلف فيه 
على أقوال كثيرة» منها: أنه من الصوفة لأنه (أي السالك إلى الله تعالى) كالصونة 
الماروحية لا تدرينله ومنها أنه متنول من صفة المسجد النبري الذي كان منزلاً 


هذه 


لأهل الضْمّةء لأن الصوفي تابع لهم فيما أثبت الله لهم من الوسف ث قال مخاطياً 
(تاطيز بترت يكم بالكئذ: ولتي يُيئوة يَمموه 


[الكيف: 18]. 
وأحسن الأقوال في اشتقاق الْعَضيوَّق"أن/من الصفاء لأن مداره على التصفية 
اتصفية القلب وصفاء التفس, نال بمفتن الصؤفية؟ 
تخالف الناس في الصوفي وَاَتلفوَا:7”:وَكطهكمْ قال قولاً غير معروف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى ‏ صافى فصوفي حتى سمي الصرفي 


وقال بعض العارفين: لا بد للصرفي أن يتحقق بمعاني حروف اسمه؛ فانصاد 


صفاؤه» والواو وفاؤهء والفاء فناؤه» والباء يقينه. 


استمداد علم التصوف 

هذه نماذج ممأ قيل في اشتقاقه أما استمداده أي الأصول التي استمد منها 
التصوف تعاليمه: :فهو مستمد من الكتاب «القرآن) والسئة النبوية وإلهامات الصالحين 
فتوحات العارفين» وقد أدخلوا فيه أشياء من علم الفقه لمس الحاجة إليه ني علم 
التصوف» حررها حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في الإسياء في أر 


العبادات» وكتاب العادات» ركتاب المهلكات: وكتاب المنجيات. وحي فيه كمال لا 
00 


شرط إلا ما لا بد منه في باب العبادات» 


417 إيقاظ الهسم في شرح الحكم المطائية الأحسد بن عسجية مس15 ((طرءة دار الكتب العلمبة» 


كنا التصوف الإسلامي 


حكم الشارع في التصوف أو حكمه شرعاً: 

أما حكم الشارع قبه فقد قال الإمام الغزالي: «إنه (أي التصوف) فرض عين 
(على كل مكلّف) إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام؟ 

وثال الشيخ أبر الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية: *من لم بتغلغل في 
علمنا هذا مات مصراً على الكبائر وهو لا يشعرء وحيث كان فرض عين يجب السفر 
العارف بالل) بالتربية (واكليك إلى 


إلى من يأخذ عنه إذا عرف (يعني هذا | 
الله تعالى) واشتهر الدواء على يده9؟ 
بة علم التصوف من سائر العلوم الشرعية: 

أما نسبة علم التصوف من سائر العلوم: «فهر كلي لها وشرط فيهاء إذ لا علم 
ولا عمل إلا بصدق الترجه إلى الله تعالى. فالإخلاص شرط في الجميع» وهذا 
باعنبار. الصحة الشرعية والجزاء والعوابيةوأما بامتبار الوجود الخارجي» فالعلوم 
توجد في الخارج دون التصوف ولكلها تاقصة أو ساقطة»7© وقال الشيخ أحمد زروق 
رحمه الله تعالى: انسبة التصوف من الدين نسبة الروح من الجسدء لأ مقام الإحسان 
اي فسره رسول الله #ة لجتربل. عليه السلام: “أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك؛. إذ لا معنى له سَوَى ذلك إِذ مداره على مراقبة بعد مشاهدة» أو 
مشاهدة بعد مراقبة وإلا لم يقم له وجودة0©© 
قبل في وصف التصوف والصرفي: 
ليس التصوف لبس الصرف ترقعه2 ولا بكم 
ولااصباٌ ولا رقصٌ ولا طربٌ 
بل الغصوف أن ربلا كدر وتَعَبِم الحنُ رالقرآن والدينا 
ثرى خائفالل ذا ندم على ذنوبك طول الدهر محزونا 

وكخلاصة لكل ما تقدم أذكر كلاماً للشيخ أحمد بن عجيبة شارح حكم 

عطاء الله السكندري بِيّن فيه حتقيقة التصوف إذ يقول 

«واعلم بأن هذه الطريقة بحث عن التحقيق للحنيقة 


افك عكرت 
لا تفاقن كاه قد ضرت تهمرن 


(20 نفس المرجع السايق. 
(؟)و0) نفس المرجع السابق. 
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البحث هو التفتيش» يقال: بحث عن كذا: فحص عنه» وبحث في 
الأرض أخرج نرابهاء والتحقيق: إدراك الشيء من أصلهء والحقيقة: ذات الشيء 
وأصلهء وحفيقة الإنسان: ماهيته ومادته. 

وأما في اصطلاح الصونية فبي: كشف رداء الصون عن مظهر الكون» فيفنى 
من لم يكن» ويبقى من لم يزل: وهي عندهم نتيجة التصفية التي هي الطريقة» 
والطريقة: هي نتيجة الشريعة؛ فالشريعة هي إصلاح الجوارح الظاهرة» وهي تدقع إلى 
الطريقة التي هي إصلاح الأسرار الباطنةء وهي تدفع إلى الحقيقة التي هي كشف 
الحجاب ومشاهدة الأحباب من داخل الحجابة 

ثم يتابع الشيخ أحمد بن ببة حديثه عن التصوف قائلاً: ؛وطريقة الصوفية هي 
5 عن تحقيق الحقيقة وإدراكها: ذوقاً وحالا». 


ثم يشرح ذلك بقوله: «واعلم أن الله جل جلال واحد في ملكه. لا شريك معه 
ولا ضد له ولا ند لهء كان ولا شيء معلة..وهو الآن على ما كان عليه» كان في أزك 
أزليته لطيفاً خفيء حكيماً قديراً لطيقاً لا يدرلكم خنياً لا يعرف» قائماً بذاته» متصفاً 
بمعاني أسمائه وصفاته فأراد سبحائه أن يعرف بذاته. وآن يظهر أثر أسمائه وصفات» 
فأظهر قبضة من ثوره اللطيف6 قيكثنت.يقدرته ليتهي بها التعريف؛ ثم تنوعت على 
عدد أسمائه وصفاته» فلما ظهرت تلك القَبضة النورية تجلّى فيها باسمه الباطن» 
قبطنت في ظهورهاء وكمنت في مظاهرهاء فالأشياء كلها مظاهر للحق» لكن لا بد 
للحسناء من نقاب» وللشمس من سحاب؛ ننسجت تلك الخمرة اللطيفة الأزلية 
بندرتها رداةء واكتست بسكمتها إزارء فنالت: 'العظمة إزاري والكيرياء ردائي فمن 
تازعني واحداً منهما نصمته؟ ثم اختلفت تلك الحكمة في نسجها وغزلها؛ فمنها ما 
رق غزله ولطف نسجهء فكان فيه النور قريباً من الظهور» ومنه ما غلظ غزله وكثف 
نسجه: فخفي النور لأجل غلظ الستوره ثم إن الذي رق غزله ولطف نسجه منه ما هو 
نور محضء وهم الملائكة؛ ومنه ما هو نور وظلمة وهم بثر 
وظلمة وغلب عليه ظهور الظلمة؛ وهي الجمادات وما لا يعقل من الحيوانات؛ ونعني 
بالنرر المعنى» وبالظلمة الحس» فالكون كله باطنه نور وظاهره ظلمة» باطنه قدرة 
وظاهره حكمة» باطنه لطيف وظاهره ٠‏ وإليه أشار صاحب العينية (أي الشيخ 


ومنه ما هر نور 


عبد الكريم الجيلي) ب: 
وما الكون في التمغال إلا كغلجة وأنت لها الماء الذي هر تابع 


34 التصوف الإسلامي 


ثم إن الحق سبحانه خصٌ مظهر هذا الآدمي بخصائص لم تكن لغيره 


منها: أن جعل روحه اللطيفة النورائية في نالب كثيف» ليتأتى له منه غاية 
التصريف ‏ 
ومئها ال ذلك الغالب في أحسن تقويم. , 


وعجائب صنعه ما بلي بقدرة السميع العليم 
ومنها: أنه جعله حاكماً على المظاهر كلهاء مالكاً لها بأسرهاء خليفة عن الله 


ومنها: أن أعطاه سبحانه رتعالى سيعاً من الصفات تشبه صفات المعاني الأزلية» 
إلا أنها ضعفت بإحاطة القهرية» وهي: القدرة والعلم؛ والحياة؛ والسمعء والبصبرء 
والكلامء فحصل له بهذا أنموذج وشبه بالصمدانية الإلهية. 


ومنها: أنه سبحانه جعله نسخة' جرم ببجاكي بصررته كلل مرجود» فإن عرف 
الحق كان الوجود نسخة منهء إلى بعضن هذه.المعاني أشار بقرله: 


وهذه حقيقة الإنَيْعَيع]ك. نديد اليم ذج رباني 


ابن عجيبة): حقبقة الإنسان هي ررحانية» وهي لطيفة نورانية 
لاهونية جبررتية. ثم احتجبت ببشرية كثيفة ناسوتية؛ فسبحان ثر سر الخصوصية 
بلهور وصف البشرية» وظهر بإظهار الربربية في مشاهر العبودية 

الأنسوذج. قال في القاموس: والنموذج بالفتح: الشبه. .. وهذا الشبه الذي 
حازه الإنان دون غيره هو اتصافه بشبه أ, صله إلى الحق سبحانهء حيث جعل الله 
فيه: قدرة» وإرادة؛ وعلمآء وحياة» وسمعاًء وبصراً: ركلاما. وجعله نسخة من 
أشياء باختياره في ظاهر 


الوجود بأسره؛ وخليفة عن الله في حكمه. يتصرة 

أمره؛ ولذلك ورد في الحدبث: «خلق الله آدم على صورتهه. وفي رد 

الرحمن'». ومعناه خلق آدم وأعطاء من الصفات ما يشبه صفات الو 

المعاني والمعنوبة؛ و أيضاً فجعله خزانة السائر أسمائه؛ ففي الآدمي ت 

1 سرهء ثم يظهر على ظاهره ما سبق له في علم الغيب؛ 
رالبعض اسمه الحليم: 

رالبمشن اسه 


«على صورة 
وهي صفات 
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القابيض» والبعض اسمه الباسطء وند يتعاقب عليه أسماء كثيرة في وقت واحدء وإذا 
افني عن حسه وغاب عن نفسه ظهرت عليه أنوار الألوهية» فينطق بالأنانية غلبة 


ووجداء وبهذا قتلى الحلاج 


لن بأخلاق الرحنن» قال ##: «تخلقوا بأخلاق 


ورغُب في الصيام لما فبه من شبه الصمدانية. وقد رتب أيضاً في التقرب إليه 
تعالى حتى يكون سمعه ويصره ويده ورجله؛ ومعناء 
أنوار التدم وفي يتحت له هذا الأنموذج الصمداني 

وفي الحكم: «رصولك إليه وصرلك إلى العلم بهء وإلا فجل ربنا أن يتصل 
بشيء أو يتصل به شي/5.". انتهى, 

وبنص الشيخ ابن عجيبة هذا ننهي الحديث عن علم التصوف. رالحمد لله رب 
العالمين في الأولية والآشربة وفي الشَْئررٍ والبطون من الأزل إلى الأبد. سائلين 
الله تعالى أن يفعنا بما علْمنا ويزيدنلاعلم :نه 


عن صفة الحدوث بشهود 


تعريا الطرق الصوفية 

١‏ الطريقة القادرية: أسس هذه الطريقة سيدي عبد القادر الجبلاني (نوني 
حوالي هجرية) وهي من أرسع الطرق انتشاراً في جميع أرجاء العالم الإسلاني 

؟ - الطريقة التقشبتدبة: مؤسس هذه الطريقة هو مولانا بهاء الدين تقشبند (توفي 
سنة 41 هجرية). هي أبضاً من الطرق الواسعة الانتشار خصوصاً في بلاد الشام 
وبلاد المشرق الإسلامي. من مشاهير أنباعها: الشيخ عبد الرحكن الجامي؛ الخواجه 
أحرار؛ الشيخ محمد بارسا وغيرهم كثير. 

الطريقة الشاذلية: مؤسس هذه الطريقة هو سيدي أبو الحسن الشاذلي (توني 
اسئة 501 هجرية). ولها فروع اجداً. وهي؛ بدون متازعء أوسع الطرق انتشاراً 
في بلاد المغرب الإسلامي. وهي واسعة الانتشار في مصر وبلاد الشام أي 
أتباعها: سيدي أبو العباس المرسي. الشيخ ابن عطاء الله السكتدري صاحب الحكم 
العطائية» سيدي العربي الدرقاري 


رغيرهم كثير 


ع الطريقة الرفاعية: مؤسس هذه الطريقة هو سيدي أحمد الرفاعي» ولها 


انتشار وأسع في بلاد الث 


© - الطريقة السهروردية مؤسس هذه الطريقة مو الشيغ أبو ‏ 
امي (توفي سل 014 هجرية» 
- الطريقة الكبروية: مؤسسها هو الشيخ نجم الدين كبرى (المستشهد ني غزو 
05 اسئة 718 هجرية). نعد أوسع الطرق انتشاراً أ ني بلاد فارس ولها من الفررع 
كثير. وقد أشنهر الكثير من أتباعها ومنهم: الشاعر المشهور فريد الدين العطار: العيح 
سعد الدين الحمري وغيرهم كثير 
1 الطريقة المولوية: مؤسس هذه الطريقة هو مولانا جلال الدين الرومي 
التوفي سنة 177 هجرية). كان لهذه الطريقة ازدهار كبير واتتشار واسع في تركيا أياء 
الدولة العثمانية. اشتهرت بلباس أتباعها المميز ورقصتهم الدائرية المشهررة . 
8 - الطريقة النعمة اللهية! مؤسس هله الطريقة هو ال 
الكرماني (ترقي حوالي سنة 874 هجرية). لها : 1 
4 - الطريقة البكداشية: مؤسس هذه الطريقة هو الحاج بكداش ولي (ترقي 
حوالي سنة 178 هجرية). انتشرت بشكل رابع في تركيا وبلاد البلقان: ركان 
الطريقة الرسمية للجبش الاتكشاري العثماتي .. 


وجوب معرفة الله تعالى 


على كل مكلف 


السعادة الإنسانية الحسية والمعنوية 

إن السعادة الإنسانية تنقسم إلى نوعين: الأول سعادة حسية مادية جسدية كثيقة 
أنية» والثاني سعادة معنوية لطيفة عقلية روحية لطيفة أبدية» وإنَّ جميع الخلق يسعون 
جاهدين دون كلل أر نصب للوصول إلى ت أحد هذين النوعين من السعادة 
الخاصة بالبشر ‏ 

إن لكل واحد منا هدفاً 
الشهادية أر مقتضباته وضروراته الررعيّة الخيتة “لكي يصل إلى اللذة أو السعادة ال 
يجدها ني هذا الهدف الذي يعد غاية#وجردببفي هده الحياة الت 
الهدف المحرك للإنسان نحو غايته مركوز في تركييته الجامعة للمادة والمعنى الكثيف 
واللطيف الجسد والررح؛ وتوجهات الإنسان ومساعيه المحققة لاحتياجات هذه 
التركيبة منطقية وضرورية فطرية 

إن الله تعالى خالق هذه التركببة ‏ المكونة من الجسد والنفس والعقل والقلب 
والروح والسر ‏ لم يترك الإنسان تائهاً تخبط في سيره نحو تحقيق السعادة التي 
ينشدها دون دليل يسترشد به ويضيء له الطريق» فكانت المحجة البيضاء التي لا يضل 
عنها إلا هالك : كناب الله تعالى وسئة النبي الخاتم محمد 46. 


يُشبع م خلال زه ورغباته واحتياجائه المادية النفسية 


غابة خلق الخلق: 
إن السعادة المادية الحسية النفسبة العزيزية مطلربة من الإنسان في الإسلام على 
أنها وسيلة من وسائل استمرار رجود 


إليست غاية وجوده؛ فشهوات الحياة الدنيا 


ذا 


1 وجوب معرفة الله 


95 الى على كل مكلف 

إن معرفة الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه هي عين السعادة 
الحقيقية الروحية في الدنيا حيث الحياة العاجلة الفانية وفي الآخرة حيث الحياة الأبدية 
فهي غاية خلق الخلن؛ قال تعالى: 9رْمَا حَلَْكُ يُلْنّ الاض إل ييتثور (©)» 
[الذَاريات: 51] فسّر عبد الله بن عباس رضي اله تعالى عنهما «إلا ليعبدون؟ بدإلا 
ليعرفون! فيكرن الح تعالى عبر عن المعرفة التي هي الغاية بالعبادة التي هي الوسيلة. 


معرفة الإنسان لربه تعالى : 

إن الإنسان مفطور على معرفة الله تعالى لاييظرّتَ أل ألتى مَطر ناس عليه 
[الرُوم: 0] ولكنه بعد تزوله إلى الدنيا وانغماسه في شهواتها بإغواء من الشيطان 
انشوهت هذه المعرفة؛ فأرسل الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه 
للتذكير القطرة . 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في الباب الثالث من كنابه (اليواقيت 
والجواهر): «ورد مرفوعاً أن الله تعالئ”أخِلق العباد على معرفته ناختالهم الشيطان 
عنهاء فما بعقت الرسل إلا للنذكثر ينوي الْفِطر: وتطهيره عن نسويلات الشيطان 
اليف على العقلاء". ويقرل 
في موضع آخر: «المعرفة ضرّووة:ةالتائتن ,كلهم يميرون إلى الصائع جل وعلا وإن 
اختلفت طرائقهم وعللهم ولا يجهلون سوى كنه الذات؛ ولذلك لم يأتِ الأثبياء 
والرسل ليعلمونا بوجود الصانع؛ وإنّما أتونا ليدعونا إلى التوحيد». قال تعالى: 15# 
ك2 ل يله رلا لَه [محمّد: 15]. والخلق إنما 'شركرا بعد الاعتراف بالموجود لما 
اعتفدوه من الشركاء لله تعالى أو لنفي واجب من صفاته أو لإنبات مستحيل منها أو 
لإتكارهم النبوات» 


معرئة الله تعالى أول الواجبات على المسلم المكلف: 

إن الشريعة الإسلامية جعلت معرفة الله تعالى أول واجب على كل مكلّفء قال 
تعالى : فاتك أده ]5 اله إلا أنش4 [مخئد. 1] 

قال الإمام السيوطي في كتابه (الإكليل في استنباط التنزيل): اقد اسئدل بالآية 
من قال بأن أول الواجبات معرفة الله تعالى1. 

دقال الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه (الاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أصحاب الحديث) بعد سر 


لهذه الآية 


وبجوب ممرقة الله تعالى على كل مكلف 3 


اما بِألَِّ وبآ أل يناك [البَمرَة: 177]. «فرجب بالآيات قبلهاء معرنة الله تعالى 
وعلمه» ووجب بهذه الآية ‏ الأخيرة ‏ الاعتراف به والشهادة له بما عرفهء ودلت السئة 
على مثل ما دل عليه الكتاب» 

وقال القاضي علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي في شرحه على (العقيدة 
الطحاوية): (اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريقء وأرل مقام يقوم 
ف سالك إلى الله عر وجل) قال تعالى :ا ٍْزَلمذ ينه فى تو ولا أي غئدوأ 
ك 4 [التحل؛ 1 وقال تعالى: 9وَماً 
إل أن كُمبْدُونِ 40 [الأنبياء: 170 ويقول في موضع آخر: 
التوحيد أول ما يدخل به في الإسلامء وآخر ما من الدنياء كما قال 
النبي وله : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجتة» (رراه أبو 
المسند والحاكم وقال: صحيح الإسناد) افو ول واجب وآخر واجب 


َسنت ين قيلت ين يسُول 
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ويقول الإمام عبد الباقي المواهبي الحنبلي في كتابه (العين والأثر في عقائد أهل 
الأثر): 'فتجب معرفة الله نعالق-شرَعاً.ومما ورد في الشرع: النظر في الوجود 
والموجرد على كل مكلف تادر ومو أول وَاجَبَا لله تعالى؛. وقد نقل العلامة 
تعالى أول الوا 
إل ما نصه: انقد أجمع أهل الحق قاطبة على أن أول الواجبا 
العلم بالله تعالى» واتفقوا على عدم صحة العبادة لمن لا يعرف معبوده»”. والأدلة 
على ذلك متواترة. 


قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عند 
ما يقسد أكثر مما يصلح:0©. 

إن العلم بالله تعالى متمثلاً بالعقيدة الحقة علم اليقين بالدليل والبرهان أو 
معرفته متمثلاً بعقيدة عين وحق وحقيقة اليقين بالشهرد وانعيان هو الذي يصحح 
الأعمال ويجعلها مقبولة عند الله تعالى. 


تن عمل في غير علم كاذ 


1 انظر مفتاح الجنة في شرح عقيدة أهل السنة لسحمد الهاشمي الت 
0 رواء ابن عبد البر في كتاب العلم 


3 5 وجوب معرفة الله تعالى على كل مكلف 


استناد معرفة الله تعالى إلى النظر والاسندلال العقليين: 
إن علماء التوحيد اشترطوا لصحة المعرفة استنادها إلى النظر والاستدلال 
العقليين قال :اله 'تعالي طقل أنظروا مادا في السَموبتٍ 4 ليُونس: ]٠١١‏ وقال 


[مخمد: 14] 


كلمين الفاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاتي في كتابه (الإنصاف 
قاده ولا يجوز الجهل ب4): "إن الواجب على المكلّف أن يعلم أن أول 
ما فرض الله عزّ وجل على جميع العباد النظر في آباته؛ والاعتبار بمقدورانه» 
والاستدلال عليه بآثار قدرته» رشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرارء ولا 
مشاهد بالحراس: وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقدف. 


والبراهين الباهرة», 
ويقرل الإمام الحافظ ابه (الاعتقاد رالهداية إلى 2 
الرشاد): «ثم أ السماواث والأرفن؛ 


َالو 0 ٠١‏ يعني والله اه 
الواضحات؛ والدلالات الئيرات] رقنلا لأنك /إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك؛ 
تبرتها بفكرك» وجدته كالبيت المَبينَنالمعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة 
رعتاد. والإنسان كالمملك البَِتِْ اكول هاءفبة/'اوفي هذا دلالة راضحة على أن 
رنظامء وأن له سانعاً حكيماً تام القدرة» بالغ الحكمة» 


العالم مخلرق بتديير وتق 


دليل معرفة الله تعالى الإجمالي والتفصيلي 

إن من عنده الأهلية العقلية من المكلفين يجب عليه تعلم دليل المعرفة 
الإجمالي : «وهو المعجوز عن نقريره وحل شبهه وردها .. ويحصل به العلم والطمأنينة 
بعقائد الإيمان. كما إذا قيل له: أنعتفد أن الله تعالى موجود؟ فيقول: نعم. فيقول له: 
وما دليلك على ذلك؟ فيقول: هذه المخلوقات» فإن الصنعة تدل على الصانع وكما 
قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والسير بدل على المسيرء أقارض ذات نجاج 
وسماء ذات أبراج لا ندل على الواحد القهار؟0!1© 

أما معرفة الدليل النفصيلي لعقائد التوحيد كأن يبرهن المستدل على وجود 
الله تعالى بهذء المخلوقات على جهة دلالتها. هل هي حدوثها كأن يقول: المخلرقات 


(1). أنظر حاشية الدسوفي على أم البراهين. 


وجوب مرف لذ تعالى على كل مكلف 3 


حادئة وكل حادث لا بد له من محدث؛ فالمخلوقات لا بد لها من محدث ومحدثها 
هو الله تعالى. أو يقول: المخلرقات ممكنة الوجودء والممكن يتساوى وجوده 
وعدمه فهر يحتاج إلى مرجح يرجح إما وجوده وإما عدمه فالمخلرقات لها صائع 
مرجح وهو الله تعالى» فإن الشريعة الإسلامية لم تجعله فرض عبن على كل مكلف» 
بل فرض كقابة إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخره لتوجد نثة من العلماء 
المتخصصين بعلم أصول الدين ندافع عن العفيدة الحقة وتنصر الدين الحنيف2©7. 


موقع الإيمان بن الظن والوهم والشك ومن الجزم غير المطابن للواقع ومن التقليد. 


إن إمعان الفكر والعقل في أدلة مسائل العقيدة يفيد العلم. «والمعرفة والعلم 
متراافان على معنى واحد هو الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو مجملياء 
فالظن والشك والوهم ليسوا بمعرنة؛ وكذلك الجزم غير المطابق للواقع كجزم 
النصارى بالتغليث:. فيتحصل أن الظان والشاك والمعوهم والجازم جزماً غير مطابق 
النواقع كل منهم كائر اتفاقاً» وأما المنصفث بالبقِيد. وهو أن يأ 


بقول غيره من غير 
أن بعرف دليله مع الجزم بمضمون المأحوةء فد اختلف العلماء في صحة إيبائه؛ 
لأئه لا يخلو عن قبول التردد الموصل إلى الظّن رالشك الموصلان إلى الكفرء لذلك 
العلماء في إيمان المقلدة 


الختاة 


ورد في شرح (السنوسبة على أم البراهين) 
نصه: «اختلف الجمهور القائلون بوجوب المعرفة فقال بعضهم: المقلد مؤمن إلا أنه 
عاص بترك المعرفة التي ينتجها النظر الصحيح. وقال بعضهم: إنه مؤمن ولا بعصي 
إلا إذا كان فيه أهلية لفهم النظر الصحيح وقال بعضهم: المقلد ليس يمؤمن أصلاً. 
اوقد أنكر هذا القول الأخير بعض العلماء. 

وذهب غير الجمهور إلى أن النظر ‏ الاستدلال العقلي . ليس بشرط في صحة 
الإيمان بل وليس بواجب أصلاً وإنما هو من شروط الكمال فقط. والحق الذي يدل 
عليه الكتاب والسئة وجوب النظر الصحيح مع التردد في كونه شرطاً في صحة الإيمان 


خ محمد بن عرفة الدسوقي ما 


أو لا والراجح أنه شرط في صحته'. 


1 انظر منتاح الجنة في شرح عقيدة أهل السئة للد 


1 انظر شرح جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم الباجرري 


مد الهاشمي التلمساتي. 


0 يجرب ممرقة لل تعالى على كل مكلف 
المراد بمعرقة الله تعالى : 

إن المراد بمعرفة الله تعالى معرفة صفاتئه وأسمائه وأفماله وأحكامه تعال 
ومعرفة ما يجب له من مقتضيات الكمال يستحيل عليه تعالى» وما ٍ 
حقه تعالى من فعل كل ممكن أو تركه. وليس المراد معرفة كُنْه وحقيقة ذاه سيحانه 
وتعالى. 


فالإنسان الحادث أعجز من أن يعرف كنه وحقيقة نفسه وروحهء نكيف به 
يطلب معرفة ذلك من ربه الأزلي الأبدي الأول والآخر والظاهر والباطن». نال 996: 
اتفكروا في خُلْق الله ولا تفكروا في الله)”'" ورُوي عن الصديق الأكبر أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه نوله: «العجز عن درك الإدراك إدراك» والبحث في ذات الله إشراك». 

وفي تول جامع لكل أحكام التوحيد يقول الشيخ سهل بن عيد الله التستري 
رحمه الله تعالى: #ذات الله تعالى موصوفة بالعلم غير مذركة بالإحاطة؛ ولا مرئية 


بالأبصار في دار الدنياء موجردة بحقائي الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلرل» 
وتراه العيرن في العقبى ظاهراً وباطثا في مُلكِه وقدرنه: قد حجب الخلق عن معرفة 
كته ذاتدء ودلّهم عليه القلوب تعرنم» |والعقول لا تدركه. ينظر إلبه المؤمئون 
بالأبصار من غير إحاطةء ولا إدراك, نهايه279 


هي السعادة الروحية الأبدية» المتحققة 
إن :إن الإنسان. وإن الإنسان مفطور على هذه 
المعرفة إلا أن الدنيا بشهراتها والشيطان بإغوائه حجيا الإنسان عنهاء فأرسل ! 


وإن أول الواجيات على المكلّف معرفة الله تعالى معرفة نستند إلى الحجج 
والبراهين العقلية» لينتفي الظن والوهم والشك عن الإبمان؛ فيطمئن القلب بجزمه 
القاطع المطابق للواقع» ولا يكتفي بالتقليد الجازم إلا إذا كان غير مؤهّل للنظر في 


أدلة العفيدة الحقة 


لاع لوعن 


7 دعاء أبو ثعيم في 
1 انظر كشف المحجوب اعلي الهجويري الغزنوي 


وجوب معرفة الله تعالى على كل مكلف 0 3 
راتضح لنا أيضاً أن المعرفة المرادة هي العلم بالله تعالى من ححيث صفاته 
وأسماؤه رأفماله وأحكامه. 
أما معرفة الذات الإلهية من حيث الكُنْه والماهية ومن حيث الإحاطة؛ فهي 
مسعحيلة غير مدركة للإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
وقفة اعتبار: 
نهلا عرفت بعد ذلك أيها الإنسان الهدف من وجودك في هذه الحياء الدنيا 
والغاية منه. فتوجهت بكليتك روحاً وعقلاً ونفساً وهوى نحو ربك؛ مسرعاً لتنا 
السعادة الحقيقية الأبدية 
وهلا كنت بعد ذلك صادتاً في عبوديتك قائماً بحة 
وتعالىء يقول الشيخ ابن عطاء الله السكندري في حكمه: (إنه ما 
ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيدء فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقض حق 
الله فيه؟ . 


وق ربوبيته وألوهيته سبحائه 


رقت يرد إلا 


مبداً الدين الإسلامى ووسطه وكماله 
الإسلام والويمان والإحسان 


إن الدين الإسلامي هو الدين عند الله تعالى. أكمله لنا وارتضاءء ولا يقبل غير» 
إن أله من البالميخ- ال ندال 
وقال تعالى: طاِومّ أكلكُ لك 
[المائدة: ؟] ونال تعالى: 9وَمَن ينيم غير دينًا 
الْحَبِيتَ ()4 اآل عِمرّان: 45ا. 


ليرت مسد لله الاتكذ4 [آل مرا 
ُنَضِيث لم لإطلم 


نه مَمُدَ في آلآ. 


إن الآيات القرآنية والأحاديشا التوية الصيحبح: قسمت الدين الإسلامي | 
أقسام رئيسية: الإسلام والإيمان-زالإحستان» فال الله تعالى: هثَلَا تَدُويُنَ إلا وَأ 


وَجْهَه بن وَهْوَ مين وَلَبَعَ مله انايد ني له 

عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ابينما نحن جلوس عند رسول الله 4 ذات 
يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب؛ شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي وَلقُوء فأسند ركبتيه إلى ركيتيه: 


ووضع كفيه على فخذيه؛ وقال يا محمد أ. ني عن الإسلام؟ فقال رسول الله 6ه 
«الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وتقيم الصلاة؛ وتؤتي 
الزكاق. وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 

له يسآله ويصدقهء قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه: 
ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالفدر خيره وشره؛. قال: صدفت. قال: فأخبرني عن 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: 
عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فأخبرني عن أماراتها؟ 
قال: «أن تلد الأمة ربّعها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». 
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عبد الدبين الإسلامي ورسيله وكماله الإسلام والإيمان والإحسان 2 
قال: ثم انطلق فلبثت ملبآً: قال: :يا عمر أندري مْن السائل؟* فلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «فإنه جبريل أناكم يعلمكم دينكم»”؟ 

يتضح لنا من هذا الحديث الشريف ومن الآيات القرا 
الدين الإسلامي ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الاسلام والإيمان والإحسان. وكل 
قسم منها ينقسم إلى أركان وأصول. 

فالإسلام ينقسم إلى خمسة أركان وهي: 

شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول اللهء  "”‏ الصلاق  ”‏ الزكاقء 


4 - الصومء © - الحج للستطيع. 
والإيمان ينقسم إلى سنة أركان وهي : 
الإيمان ب: 


1١‏ الله تعالى: ؟ ‏ الملائكة»  *‏ الكتب السماوية؛ 4 الرسل» 58 - اليوم 
الآخرء  ”‏ القضاء والقدر. 
والإحسان ينقسم إلى أصلين وهما: 
عبادة الله تعالى كأنناءنزاه»؟ ‏ عبادة الله تعالى مع الإيقان والشعور بأنه 
نعالى يرانا 
إن الإسلام يتعلق بأعمال الجوارح؛ والإيمان يتعلق بأعمال القلوب» والإحسان 
بتعلق بأعمال السر أو الروح 


والإسلام أولى درجات الدين الإسلامي؛ وهو عبارة عن الاستسلام بالانقياة لله 
ل كي ركد كني 16 


نعالى ظاهراء قهو مبدأ مراتب الدين الإسلامي قال تعالى: 


والإيمان ثاني درجاتٍ الدين الإسلامي؛ فهو أعلى درجة من الإسلام؛ قال 
تعالى هت القبث + امن ل لم موث ولكن موا لتنا وَننَا يَدَمْلٍ يتن د كلكا 
[الحُجرات: 14] والإيعات: هو التصديق: بالقلب بكل ما جاء به النبي ها وعلم 
الدين بالضرورة» رهر يتضمن الإسلام: فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناء قال 
الخطابي: «والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق؛ وذلك أن المسلم 


11 رواه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان حديث رقم 28-1 


3 ميدأ الدين الإسلامي ووسطه وكماله الإسلام والإيمان والإحسان 


اقد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضهاء والمؤمن مسلم في 
جميع الأحوال فكل مزمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا 
استقام لك تأويل الآيات» راعتدل القرل فيهاء ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان 
التصديق: وأصل الإسلام الاستسلام والانفياد. فقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر 
غبر منفاد في الباطن وقد يكون صادقاً في الباطن غير منقاد في الظاهره”©. 


والإحسان أعلى درجات الدين الإسلامي وهر مراقبة الله تعالى في السر والعلن» 
والشعور بوجوده تعالى, فهو الكمال المتضمن للإسلام والإيمان. قال تعالى: ليق 
عن عم مس4 [التقزة فكل محسن مؤمن ومسلم وليس كل 
مؤمن ومسلم محسناًء قال الإمام أبو الفتح الشهرستاني في كتابه (المئل والنحل في 
الباب الأرل): #فإذا كان الإسلام بمعنى التسليم والانقياه ظاهراً موضع الاشتراك فهى 
الميدأ. ثم إذا كان الإخلاص معه بأن يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ويقر عقداً بأن القدر خيره وشِرةه من الله تعالى؛ بمعنى أن ما أصابه لم يكن 
اليخطئه؛ وما أخطاه لم يكن ليظيية: كإن/مومناً حقاء ثم إذا جمع بين الإسلام 
والتصديق» وقرن المجاهدة بالمشاهدة وصاز غببه شهادة نهو الكمال. فكان الإسلام 
مبدأء والإيمان وسطأء والإختنان كمالاء. 


وقال الإمام أبر محمد الحسين بن مسعود البغوي الشاقعي رحمه الله في 
جبريل النبي 26 عن الإيمان والإسلام: #جعل النبي وَل الإسلام اسمآ لما 

ر من الأعمال. وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لآن 
الأعمال ليست من الإيمان؛ والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل 
لي 0 واحد وجماعها الدين» ولذلك قال 84 : اذاك جبريل أتاكم 


6 أخبر سبحاته 50 أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلامة 0 
يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل00© 


41 انظر شرح مسلم للتوويء كتاب الإيمان. 


27 انظر شرح التووي على صحيح مسلم 


ميدأ الدين الإسلامي روسيك وكماله الإسلام والإيمان والإحسان م 


وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم في باب الإيمان عند شرحه 
الحديث سؤال جبريل النبي الله : قوله 486 : «هذا جبريل أناكم يعلمكم دينكم؛ فيه أن 
الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها ديناً. واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعاً من 
العلوم والمعارف والآداب واللطائف بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي 
عياض». 

إن النصوص المتقدمة تبين لنا أن الدين الإسلامي الذي أكمله الله تعالى وارئضاه 
لناء ولا بقبل غيره من أحد من العالمينء هو مجموع الإسلام والإيمان والإحسان. 
وهذا ينتضي أن الإنسان المعتنق للدبن الإسلامي لا يكون ملماً كاملاً إلا إذا كان 
مسلماً مؤمناً محسناً. وإذا قصر في أصل من هذه الأصول الثلاثة؛ يكون بذلك قد 
نزل عن درجة اكتمال دينه الإسلامي الذي بعتنقه. فإذا قصر بأحد أركان الأصل الأول 
الذي هو الإسلام اختل سلركه» لأن الإسلام هر مظاهر سلركية. وإذا قضر أو أخلّ 
دد أركان الأصل الثاني الذي هو الإيمان اختلّ أو بطل اعتقاده. لأن الإيمان علم 
اعتقادي نصديقي وإذا عطل أو فصر“في أيد ركني الإحسان ضعف واختل يقينه 
وتحنقه بالإسلام والإيمان» لآن الإلحستانة عبار /عن المراقبة والخشوع والخضوع له 
تعالى ليتحقق بالإسلام والإيمان 
أصل من هده الأول اقلاثة أو في ركن من أركانها يكون 
الاختلال في الغايات والثمرات؛ التي هي الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وغالب نقصير المسلمين اليوم يتعلق بالإحسان. لذلك الخرم سلوكهم؛ وفسدت 
عفيدتهم. وضعفت مراقبتهم لله تعالى. فقلّت خشيتهم» ونقص يقيلهمء فتهاونوا في 
هنهم 

وحال المسلمين هذا يستدعي تأخرهم ني دنياهمء وخذلان ربهم لهم بعدم 
نصرهمء لأن الحق تعالى علّق نصره للمسلمين بنصرهم له تعالى» وذلك يتحقق 
بالأخذ والعمل بمجموع دينه الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان 


رنختم كلامنا هذا بنص للإمام ابن قيم الجرزية اخترتاه من كنابه القيّم (مدارج 
السالكين شرح منازل السائرين) بوضح انيه أهمية الأصل الئالث من أصول الدين 
الإسلامي الذي هو :الإحسان»حيثيقول : ومنمدازل ويك َبْدُ ياك تين 40 
المَائسَة: 0] منزلة «الإ 


ان" وهي لب الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع 
جميع المنازل» فجميعها منطوية فبهاء وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هنا نهو من 


2 ميدأ الدين الإسلامي روسطه وكماله الإسلام والإيمان والإحسان 


الإحسان. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: «وقد استشهد على هذه المئزلة بقوله 
جَراُ الإخن إِلَا الاسن 4 [الرّحنن: ]٠١‏ وبحديث ١أن‏ تعيد الله 

كأنك تراه» فالإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق وهو أن تعبد الله كأنك 
وأما الحديث: فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عر وجل» ومراقبته الجامعة لخشيته: 
ومحبته ومعرفته. والإنابة إليه. رالإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان؛ قال: «وهر 
على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الإحسان في القصد بتهذيبه علماً؛ وإبرامه عزماً: وتصفيته 
حالة 

الدرجة الغانية: الإحسان ني الأحوال. وهو أن تراعيها غيرة وتسترها تظرفاً 
وتصححها تحقيقاً 

الدرجة الشالغة: الإحسان في الوقتء. وهو أن لا تزايل المشاهدة أبدآء رلا 
تخلط بهمتك أحداً. رتجعل هجرتك إلى الحق سرمداً. . 
بالصدق والإخلاص» فإنه من المباجؤثن يمر فلا ينبغي أن يتسشلّف عن هذه الهجرة» 
بل ينبغي أن يصحبها سرمدا. | خللل يجنا بالله عزّ وجل فما هي إلا ساعة ثم 

ولله على كل قلب هجرتاق» وَهَمَا َرَصنَ رم له على الأنفاس. هجرة إلى الله 
سبحانه بالتوحيد؛ والإخلاصء «الإنابة؛ والحب» والخوف» والرجاء» والعبردية» 
وهجرة إلى رسرله كه بالتحكيم له والتسليم والتفويضء والانقياد لحكمه؛ وتلفي 
أحكام الظاهر والباطن من مشكانه» فيكون تعبده به أعظم من تعبد الركب بالدليل 
الماهر في ظلم الليل ومتاهات الطريق» 


القواطع عن طريق الله تعالى 


الحنيف الذي أكمله الله تعالى لنا ورضيه لنا ديناً وذلك بقوله: 9الْم 
نك و4 [النائدة: *] رقال الله تعالى: <وَبًا 
ين وق و أب أن مويو © [الذاريات: 


[الشمس اام 1 "م واختباراً من الله تعالى له. 
نال اله تعالي: ليب بَُوْلرا نامكا وَهُمْ لا يقنم 402 
[المتكبوت: ؟] فكما أن الله تعالى مَلائكَتَة رشريعته المطهرة يدفعون الإنسان إلى 
سلوك الطريق المستقيم طريق لحر أن النفتن-الأمارة بالسوء والشيطان والدنيا 
رالناس يدفعونه إلى سلوك طريق السبل المتشعبة طريق الشر والضلال. 
فالنفس تشد صاحبها إلى السونء مصداقاً لفول الله تعالى: 8إذَّ دنَس لَأْمَارَة 
1 +5] لذلك كان نزاماً على الإنسان أن يربيهاء تطبيقاً لقول الله تعالى 
وق أل لها 09 وقد حت قن تشها 4 [الشمس: 52١:5‏ نالنفس تدمر 
صاحبها إلى الشرك والكفر والنفاق والفسوق والبدعة رالرياء وحب الجاه والرئاسة 
والحسد والعُنجِب والكبر والشح والخرور والغضب والظلم والكذب والغش واتباغ 
الهوى رالطمع بالدنيا وشهراتها وغير ذلك من الأمراض. فعلى الإنسان المسلم أن 
يسارع إلى علاج هذه الأمراض بأخذه الأنوية اللازمة للشفاء؛ وهي 
الفرائض والسئن والنوافل: واجتناب المحرمات والمكروهات» ومنها: مراقبة الله تعالى 
بنها: الإكثار من ذكر الله ع مصداتاً لقول الله عي هيت 


0 تعالى: 0 
أثر» [آل عمرّان: 01141 ومنها: ذكر الموت 


هذا نيللا سُبْسَسَكَ مْقنا 


لخن 


١ 2‏ القوامع عن طريق الله تعالى 
وقصر الأمل» قال َل: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات:”© وقال الله تعالى! لثُل 
لمت ألِى ثرت بنة جل ثليكم 3 إل إل عَنرٍ ألتبب 6 
طُُ مو 4 [الجْممْمَة: 4]. ومنها: محاسبتها رمجاهدتهاء قال الله تعالى: قد 
أفلم من رَكُهَا © وَكَدْ نا حاب مَن مَسَدهَا 46 [القمس: ]٠١٠١5‏ وقال #6ة: «الكيس من 
ا 
وأا الشيطان نإنه أقسم أنه سيعمل على إغواء الإنسان؛ قال الله تعالى: ظَالَ 
ين تيت © إلا يت نفع التختين 409 اس: الابمان كماما 
على الإنساز أن يكرث 
لطن لَك عد دوه عو [فاطر: 17. ومن الوسائل التي ينسلح 
بها المسلم في محاربته للشيطان: درام الذكر» والمراقبة لله تعالى: فذلك يحميه من 
اتباع خطوات الشيطان» قال الله تعالى! وَل ألتصلن» [البقرة: اثلا 
ومنها: عرض وساوسه على كتاب لله تعالى وسلة نبيه لق فلا يندم على أي عمل 
من الأعمال بال سكم 1 تعالن فيه» كاذ فعل ذلك نجا من وساوس الشيطان. 
ارفها وحلاوتها جتفسانها تدعو 5 إلى الانغماس 9 


4 


طان ووساوسء» لأنه عدوء الدائم. قال 


عَابِ )4 آل عِمرَان: 14]. رقال البي 4لهة 
ان الدنيا حلوة خضرة وَإِنْ الله مستخلفكم فيها نناظر كيف تمملون”" رإن أنضل 
كثار من ذكر المرث» 
َه حي يله 402 [الأعلى 
7 وروي عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال: “حب الدئيا رأس كل خطيئةة 


وأما النامر اس الذين يصدُون عن الآخرة فقد أمرنا لله تعالى أن نسععية من 
وساوسهم؛ قال الله تعالى في سورة الناس: 8 1 
يسك تك اران الع لي ونه 


, + وأطريعه السائي ولي غابجة. 
(1) أخرجه الترمذي وحستهء حديث رقم (7404) 
20 رواه أحمد في المسئد عن أبي سعيد الخدري حديث رقم 0111480 


التواطع عن طريق الله تعالى -- 1 


). وقال لله تعالى: جود فح تك م ف لاض يلو عَن سَبيلٍ الطْ» 
[الأنقام: 1131 


وحما. النفس من الناس سهل» فما عليك أبها الإنسان إلا أن ت 


ا © [لكهف : 418 ولا تصاحب إلا الأتفياء الذين بيد يخافرن اله 0 ويرجون 
انوابه ورضاه ويحبون لقاءد. 

فعليك أخي المسلم أن تتجنب هذه القواطع الأربعة سالفة الذكرء التي تصدك 
عن سبيل الله تعالى» وهي: النفس والشيطان والدنيا والخلق. 


الحكمة الأو 


غلاماتٍ الإعتماد غل الْعَمَلٍ» نقصانُ الرّجاء عِندَ وُجودٍ الزللِه. 

شرح الحكمة: إن الاعتماد على الشي»: هر الاستناد عليه والركون إليه. وقبل 
الشروع في بيان معنى الحكمة العام لا بد من الإشارة إلى انقسام الأعمال التي يقوم 
بها المكلّف إلى ثلاثة أقسام: 

العم الأول: عمل 
الكامل المشار إلبه في قرله تعالى : اليم أمَلكُ لك دبك ونث 
كك هلم يوه [المشدة: *ا. 

القسم الثاني: عمل الطريقة أو السِلوْك ويسمى الإيمان وهو الركن الثاني من 
أركان الدين الكامل. 

القسم الثالث: عمل الحقيفة وَيَسنَىَةالإحتسان؛ وهو الركن الثالث من أركان 
الدين الكامل فالشريعة أو الإسلام الإعتلاح:الظوامز :أي الجوارح ويتحقق بامعثال 
الأوامر الشرعية واجتنئاب النواهي والطريقة أو الإيسان لإصلاح الضمائر القلب 
رالنفس ويتحقق ذلك يتهذيب النفس وتخليتها من الرذائل وتربيتها وتحليتها بأنواع 
التصايل. 


والحقينة أو الإحسان لإصلاح السرائر أي الأرواح ويتم ذلك بالأدب والتواضع 
والانكسار وحسن الخلق. 

إن هذه الحكمة «من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجوه 
الزئل؛ تحث المسلم على عدم الاعتماد على أعماله الصالحة - سراء كانت من 
مقام الإسلام أو الايمان أو الاحسان ‏ بأن بغترٌ بها ويركن إليهاء بل يجب عليه 
آن يعلق قلبه بالله تعالى ويرحمته ونضله مصدقاً لقوله تعالى: لَب صَبَيا رُعَلَّ 
رَيهِمْ بتَيَكَرْنَ 469 [اللحل: 47] فهذه الآبة تشير إلى اعتماد العبد وتركله على 


0 ورقمها )١(‏ في النس الكامل للحكم 


3 الحكمة الأول 
ربه تعالى ل تقول الي قود «لن بدخل أحدكم الجنة بعمله؛ قالوا 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «رلا أنا إلا أن يتغمدئي الله بفضله ورحمته'. ذلك 
أن عمل الإنان لا يكرن معتبراً إلا إذا كان مقبولء وقبوله بمحض فضل الله تعالى 


من لا يَْظُّمٍ رجازء إذا ما كثرت 
أعماله الصالحة. ولا يقنط من رحمة الله تعالى وييأس إذا ما قصّر في الطاعة أو 
وقع في المعصية 


قال الإمام الك 


يا رب إن عظمت ذنوبي كشرة 0 فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
وقال الشيخ ابن عطاء الله السكندري 

ولابمتنعهتب من رجا نإناله عفار الذنوب 
وفال الإمام البرصيري 


حاشاه أن يحرم الراجي مكارمة و برجع الجارٌ منه غيرٌ مُحمَرّم 


وتال أيضاً: 
يا نفسُ لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفرانٍ كاللمم 
لعل رحمة ربي حين يقشلمها 2 تأتي على العصيان في الت 


يا رب واجعل رجائي غبر مُنعكس 2 لديك واجعل حسابي شير مُنخَرم 
ولا بظن أحد أن هذه الحكمة تقلل من أهمية الإكثار من الأعمال الصالحة بل 
هي تحذر الإنسان من الاعتماد عليها والركوث إلبها والغرور بها لكي لا ينقص رجاؤه 


فالأعسال الصالحة هي سبب رضى الله تعالى ورفع الدرجات في الجنة. فعلى 
المسلم أن يتمثل قول الل تعالى: ايد دأ عل 


'4] ويتمثل قول اله 
[التئرة 07 


الحكمة الثائية -- 1 1 3 
الحكمة الثائية90© 

«إراذك العَجْريد مغ إقامةٍ الله إِنَاكَ في الأسباء 

ألأسبات مع إقامةٍ الله ياك في التَجْرِيدٍ أتحطاط عَنٍ الهم الغليقه. 


شرح الحكمة: التجريد في اللغة: الإزالة» تقول: جردت الثرب أزلته عني» 
وجردت الجلد 


أزلت شعره 

هذا هو معنى التجريد في اللغة» وأما عند علماء التربية والسلوك فله معان عدة 
بحسب أقسامه الثلاثة: 

القسم الأول: تجريد الظاهر ومعناه: نرك الأسباب الدنيرية التي تشغل الجوارح 
عن طاعة الله تعالى 

القسم الثاني: التجريد الباطني ومعناه: نرك العلائق النفسانية التي تشغل القلب 
عن الحصور مع الله تعالى. 

والقسم الثالث: تجريد الظاهر زالباطن-معاً ويقال له التجريد الكامل ويشمل 


فيكون معنى التجريد التفرغ اللعبادة والمراقبة مع ترك الأسباب الدنيوية؛ كالعمل 

من أجل الكسب الحلال» وعلى هذا فبكرن معنى الحكمة في شطرها الأولء أن 
الإنسان الذي أقامه الله تعالى في الأسباب أي: الأخذ في أسباب الرزق بأن يعمل 
ويجاهد سعياً وراء الكسب الخلال ليعيل نقسة وأهله وأرلاعة عليه أن يحمد الله تعالى 
الذي ونقه وأقامه في هذه الحالة: لا أن يطلب من الله تعالى أن ينقله إلى مقام 
التجريد ليرتاح من عناء السعي وراء الكسب لما في ذلك من جهد ومشقة ونعب» 
مدعياً أن ذلك يشغله عن العبادة» لأن نفسه تريد من وراء هذا الطلب وهذا الادعاء أن 
ترتاح» فيكون مطلبها من الشهوة الخفية؛ وكرن ذلك من الشهرة الخفية تعدم وقوف 
وعليه أن يعلم أن ما هو فيه يعتبر عبادة وطاعة لقوله تعالى: 
شَّرَة: 1309]. وقوله تعالى: 9قَإدًا كه 

لالجْمْمَة: 5٠١‏ ولقرل النبي له : ١ما‏ أكل 


17 ورقمها (؟) في النص الكامل للحكم. 


4 الحكمة الثالفة 


أحد طعاباً قط خيراً من يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل 
من عمل ينمه 

أما معنى الحكية في شطرها الثاني وعو: 
في التجريد انحطاط عن الهمة العلية 

أي: من أقامه الله تعالى في خدمته؛ بأن تفْرّمْ لتعلم العلم وتعليمه؛ رانقطع 
بذلك عن كل ما يشخل الجوارح عن طاعة الله تعالى. والقلب عن الحضور مع الله 
الذول النبي كَه: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما رالاء وعالماً 


الأسياب مع إتامة الله إياك 


نمس أثناء الذكر والعبادة 
إلى الحقء قال تعالى ون لنسن 
1 49 اتشلت: +0 
وفال تعالى: لرَلتكن يك أب مود إن يلعوب تند عن الشدكر 
وكيك مم 3 كت ©©46 ذال عمران: .]٠١4‏ قال الشيخ ابن عطاء الله في كتابه 
العنوير: «رالذي يقعضيه الحنُ منك أن تمكث حيث أقامك حنى يكون الحن تعالى هو 
الذي يتولى إخراجك كما ترلى إدخالك؛ وجاء في شرح الحكم العطائية: «راعلم أن 
المتسبب والمتجرد عاملان لله إذ كل واحد منهما حصل له صدق التوجه إلى الله تعالى 
حتى قال بعضهم: مُكل المتجرد والمتسبب كعبدين للملك؛ قال لأحدهما: اعمل 
وكُلء رقال لآخر: الزم أنت حضرتي وأنا أقوم لك بقسمتي» ولك صدق التوجه في 
المتجرد قد يكون أنوى لقلة عواتقه رقطع علائقه؛ وقد يكون العكس هو الصحيح 
وذلك يختلف باختلاف الأشخاص . 


الحكمة الثالئة0؟؟ 


1 روا البخاري: كتاب البيرع باب كسب الرجل وعمله يده حديث رقم (8.09) 
017 ورقمها (19) في النص الكامل للحكم. 


الحكمة الثالئة ل 


شرج الحكمة: هذه الحكمة تشير إلى الحديث الشريف: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا نسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب1. 
إن هذا الحديث يبين لنا أن قلب الإنسان هو الأساسء وإذا كان الأساس سليماً 
يكون البناء الذي هو الجسد سليماًء وهذه الحكمة تبين أنا أن العزلة تنفع في صلاح 
القلب وتساعده على الاعنبار رالتفكر في الكون والمكرّن» وذكر العلماء عشرة فرائد 
للعزلة 


الأولى: السلامة من آفات اللسان؛ فإن من كان وحده لا يجد معه من يكلمه 
وقد جاء في الخيرة «رحم الله عبداً سكت فسلم أو تكلم فغثم» ووره فأكثر 
خطايا 


ابن آدم في لسانهء وأكثر الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم خوضاً فيما لا يعنيه» 
الفائدة الثانية: حفظ البصر والسلامة هن آقات النظرء قال محمد بن سيرين: 
إياك وفضول النظر فإنها تزدي إلى فضول الشهوة؟. 

الفائدة الثالنة: حفظ القلب وصونة عَنَ الرياء والمداهنة وغيرهما؛: قال بعص 
الحكماء: من خالط الئاس داراهي. ون درام راءاهم: ومن راءاهم وقع في ما 
وقعوا فيه فهلك كما هلكرا. 

الفائدة الرابعة: حصول أَلرْمَد في انبا والقتاعة منهاء وبذلك يحقق حب 
لله تعالى وحب الناس لهء مصداقاً لقول النبى ول: «ارَهد قي الدنيا يحبك الله وازهد 
في ما ني أيدي الناس يحبك الثاس». 


الفائدة الخامسة: السلامة من صحبة الأشرار ومخالطة الأرذال» وفي مخالطتهم 
فساد عظيم وخطر جسيم» لأن الصاحب ساحبء وكما ثبت في الحدبث: «المرء 
على دين خليله فليتظر أحدكم من بخالل». 

الفائدة السادسة: التفرغ للعيادة والذكر والعزم على ال 
العبادة ربه وانجمع علبها بجرارحه وقلبه وعقله لعدم وجود من يشغله عن 


نوى والبر» فالعيد إذا كان 


وجده 
ذلك. 


الفائدة السابعة؟ وجدان حلاوة الطاعات ولذيذ المناجاة لفراغ سره عن الأغيار 
التي تشغله عن مولاه. 

الفائدة الغامئة: راحة القلب والبدث» فإث في مخلاطة الئاس ما بوجب تعب 
القلب 


3 الحكمة الثالئة 


الفائدة التاسعة: صبانة نفسه ودينه من التعرض للشرور والخصومات التي توجبيا 
الخلطة؛ فإن النفس تسارع في الخرض في مثل ذلك إذا اجتمعت بأرباب الد 
وزاحمتهم فيها؛ والعزلة نحميه من ذلك. 

الفائدة انعاشرة: التمكن من عبادة التفكر والاعتبار؛: نقل عن سيدنا عيسى 
عليه السلام قوله: "ملوبى لمن كان كلامه ذكرأ. وصمته تفكراً رنظره عبرة» رنقل عن 
الحسن قوله: «الفكرة ثريك حَسئّك من سيئك ويطلع بها على عظمة الله تعالى وجلاله 
إذا تفكر في آيائه ومصنوعاتهة 

قال الشيخ ابن عباد النفري: «هذه ثمرات عزلة أهل البداية» وأما أهل النهاية 
فعزلتهم مصحربة معهم ولر كانوا وسط الخلق؛ لأنهم حاضرون مع الله تعالى على 
الدوام استوت عندهم الخلوة والخلطة. 

ولما للخلوة من أهمية في حياة المريد السالك إلى الله تعالى | 
في مقامات الدين الككامل الإسلام والإيمان والإحسان وإتماماً للف 
كل ما يتعلق بالخلوة من فرائد وأسران عند الشبخ الأكبر محيي الدين بن 
ذكرها في كنابه (الفتوحات المكية) حَيَث'ية نا الله وإياكم أن الخلرة 
أصلها ني الشرع: امن ذَكُونِي في نفسه درت في تفبيء وَنْنْ ذَكَرَنِي في ملا ذكزئُه 
في ملا ير مله فهذا حديثإله,صجيح_يتضمن الخلوة والجلو 
من الخلاء الذي وجد فيه العالم/ الجر 

فمن خلا ولم يَجِدْفما خلا نهي طريقٌ حكمُها حكمٌ البلا 

وفال رسرل اله يك كان الله وَلآَشَيْءَ مَعَهُه. وسشعل رسول الله 5ه: أين 
كان رينا قيل أن يخلق خلقه؟ قال: "كان في عماء ما فوقه هواء رما تحتد هواء» ثم 
خلق الخلن وقضى القضية وفرغ من أشياء وهو كل يدي هُرْ في ملو [الرحلن: 128 
رسيفرغ من أشياء ثم يعمر المنازل بأهلها إلى الأبد. 

الخلوة أعلى المقامات وهو المنزل الذي يعمره الإنسان ويملؤه بذاته فلا يسعه 
معه فبه غيره: فتلك الخلوة ونسبتها إليده ونسبته إليها نسبة الحق إلى قلب العبد الذي 
رسعه ولا يدخله. وفيه غير بوجه من الوجوه الكونية فيكون خالياً من الأكوان كلها 
فيظهر فيه بذاتهه ونسبة القلب إلى الحق أن بكرن على صورزته فلا يسع فيه سواهء 
وأصل الخلوة في العالم الخلاء الذي ملاء العالمء تأوّل شيء ملأه الهباء وهر جوهر 
مظلم ملا الخلاء بذاته ثم تجلّى له الحق باسمه النور فاتصيغ به ذلك الجوهر وزال 
عنه حكم الظلمة وهو العدم فاتصف بالوجود فظهر لفسه بذلك النور المتصبغ به وكات 


.كر ملخصاً عن 


الحكمة الثالئة ل 


ظهوره به على صورة الإنسان. ربهذا يسميه أهل الله الإنسان الكبير؛ و: 
الإنسان الصغير لأنه موجود أردع الله فيه حقائق العالم الكبير كنهاء فخرج على صررة 
رمهء والعالم على صورة الحقء فالإنسان على صورة الح وهو 


نول: «إنْ الله خَلَق آدَمّ عَلن صُورَه. . 


فالإنسان عالم صغير والعالم إنسان كبير؛ ثم انفتحت في العالم صور الأشكال 
55 الأفلاك والعناصر والمولدات فكان الإنسان آخر مولد في العالم أوجده الله جامعاً 
الحقائق العالم كله وجعله خليفة فيه فأعطاه قَوْة كل صورة موجودة في العالمء نذلك 
الجوهر الهبائيَ المنصبغ بالنور وهو البسيطء وظهور صور 
والإنسان الكامل هر الوجيزه قال تعالى: ظسَوُْبهِمٌ 
[فصلت: 5#] ايعلموا أن الإنسان عالم وجيز من العالم يحوي على الآيات التي في 
العالم فأزل ما يكشف لصاحب الخار آيات العالم قبل آ نفسه لأن العالم قبله كما 
قال تعالى: سَمُبِهمْ َتنا فى ]1 إفصلت: 21] ثم بعد هذا يريه الآيات التي 
أبصرها ني العالم في نفسه. 

فأبانت له رؤية تلك الآيات التي مت في نفسه أنه الحن لا غيره وتبين له 
ذلك» فالآيات هي الدلالات له ملي أنه:اللجق +الظام في مظاهر أعيان العالم» فلا 
يللب على أمر آخر صا فإنه ما ثم جملة واحدة؛ ولهذا تمّم تعالى 
في التعريف فقال: أو يكف إَِرْكَ َه عل كل شنو من أعيان العالم #مَيِيد» 
افصلت: 757 على التجلي فيه والظيورء وليس في قرّة العالم أن يدفع عن نفسه هذا 
الظاهر فيه ولا أن لا يكون مظيراً وهو المعبر عنه بالإمكان؛ فلو لم يكن حقيفة العالم 
الإمكان لما قبل النور وهو ظهور الحق فيه الذي تب لص 
بو» من العام م4 [فصلت: 54] والإحطاة بالشيء تسر ذلك 
الظاهر المحيط لا ذلك اشير ٠‏ فإن الإحاطة به تمئع من ظهوره فصار 
اليه وهر العالم في المحيط كالروج المجسمء والمحيط كالجسم للروح الواحد 
وهو المحيط الظاهر والآخر غيب وهو المستور بهذه الاحاطة وهو عين 


هله اللخل 


له بالآبات» ثم نمم وقال 


ا و م 


53 الحكمة الثالئة 
الخلوة من المقامات المستصحبة دنيا وآخرة إلى الأبد من حصلت له لا تزول 
فإنه لا أثر بعد عين.. 

قال بعضهم لصاحب خلوة: اذكرني عند ربك في خلرتك» فقال ل: إذ 
فلست معه في خلوة. ومن هنا تعرف قوله تعالى: «أَنا 0 


خياله. وإن كان من غير عالم الصور أر لا عمررة له أحضرته القرّة الذاكرة 
الذاكرة من الإنسان تضبط المعاني» والقرّة المتخيلة تضبط المئل التي أعطتها الحواس 
أو ما تركبه القرّ: المصرّرة من الأشكال الغربية التي باتها من الحى لا بدّ 
من ذلك ليس لها تصرّف الأ به» فمن شرط الخلوة في هذا الطريق الذكر التفسي لا 
الذكر اللفظيّ» فأوّل خلونه الذكر الخياليّ وهو تصرّر لفظة الذكر من كونه مركباً من 
حروف رقمية ولفظية يمسكها الخيال سمعاً أو رؤية فيذكر بها من غير أن يرتقي إلى 
الذكر المعدوق الذي لا صورة له رهو.ذكر القلب؛ ومن الذكر القلبي ينقدح له 
المطلوب والزيادة من العلوم» وبذلاك العلّمإلذي انفدح له يعرف ما المراد بصور 
المثل إذا أقيمت لدء وأنشأها الحبن في خياله في نوم ويقظة وغيبة رفناء: فبعلم ما 
رأى وهو علم التعبير للرؤياة 


ويتابع الشبيح الأكبر رحمه الله تعالى حديثه عن الخلوة وأسرارها إلى أن يذكر لنا 
بعض أصناف السالكين الذين يدخلون الخلوة مبيّناً الأسباب التي من أجلها دخلوا 


الخلوة فيقول 

اومنهم من يأخذ المخلوة لصفاء الفكر ليكو صحيح ١‏ 
وهذا لا يكون إلا للذين يأخذون العلم من أقكارهم. فهم بتخذون 
ما يطلبونه إذا ظهر لهم بالموا 
عن الاستقامة فيتخذون الخلوات ويسدُون مجاري الأهراء لئلا تؤثر في الميزان حركة 
تفسد عليهم صحة المطنوب. ومثل هذه الخلوة لا يدخلها أهل الله وإنما لهم الخلرة 
بالذكر ليس للفكر عليهم ساطان ولا له فيهم أثرء وأيّ صاحب خلرة استنكحه الفكر 
في خلوته فليخرج ويعلم أنه لا يراد لها وأنه ليس من أهل العلم الإنهَ الصحيح» إذ 
لو أراده الله لعلم الفيض الإلهي لحال بينه ريين الفكر. 

ومنهم من يأخذ الخلوة لما غلب عليه من وحشة الأنس بالخلق فبجد انقباضاً 
في نفسه برؤية الخلق حتى أهل بيته؛ حتى أنه ليجد وحشة الحركة فيطلب السكون 


المنطقية وهو ميزان لطيف أدنى هواء يحرّكه فيخرجه 


الحكمة الرابعة لذ 


إلى اتخاذ الخلوة. ومنهم من يتخد ال 
الالتذاذ» رهذه كلها أمور معلرمة لا تعطي مقاماً ولا رتبة» وصاحب الخلوة لا ينتظر 
وارداً ولا صورة وشهوداء وإنما يطلب علماً بربه فوقتأ يعطيه ذلك في غير ماذة» ووقتاً 
يعطيه ذلك في مادة: ويعطيه العلم بمدلول تلك المادة. 

هذا ومن أراد الترسع في معرفة الخلوة وفوائدها وأسرارها وأهميتها في حياة 
الفرد المسلم السالك إلى الله تعالى فليرجع إلى الجزء الثالث والتسعين؛ من الباب 
الثامن والسبعين في معرفة الخلوة. وليرجع إلى كتاب «الإسفار عن رسالة الأنوار فيما 
يتجلى لأهل الذكر في الخلوة من الأنواره المتن للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي 
والشرح للشيخ عبد الكريم الجيلي رحمهما الله تعالى. 


الحكمة الرايعة0© 


«اذِن وُجِودَك في أَزض الْكُمولٍ» فبااَتَ با لم يُذن لا يَمْ بباجفه. 

شرح الحكمة: هذه الحكمة تجك الإنسانيعلى عدم التصدر للخلق بالإرشاد 
والتمح من أجل الشهرة قبل أن يزكي-نفسه بالأخلاق الحميدة» وبنمي عقله بالعلم 
الغزير فإذا ما فعل ذلك استفاد منة “لتخلق وأثمرت شجرته. 

فإنه لا شيء أضر على النفس من الشْهرة قبل بناء الشخصية البناء الصمحيح 
لذلك قالوا: حب الظهور يقسم الظهور. وقالرا: كل ظهور يتبعه عداوة. وقال 
إبراهيم بن أدهم: اما صدق الله من أحب الشهرة». وئال رجل لبشر بن الحارث 
وهو من أصحاب النضيل بن عياض: «أرصني . فقال له! أخمل ذكرك وأطب 
مطعمك». رهذا كله لكي لا يدخل الرياء إلى قلبه فيحيط عمله 

ولا يظن أحد أن هذه الحكمة ندعو إلى السلبية والانهزام» بل هي على العكس 
من ذلك فإنها تدعو إلى العزلة المؤقنة التي تسمح للإنسان بالنحصيل العلمي وتزكية 
النفس. فالعلم والأخلاق شرطان أساسيان لمن أراد أن يتصدر لتعليم الخلق ونصحهم 
5 : الناس ويستفيدوا منه؛ فيحصل النفع وتعم الفائدة نكما أن 
من شرط إثمار الشجرة دفن البزرة في الأرض نمن شرط إنتاج المرشد أن يعزل نفسه 
مدة من الزمان تساعده على تحصيل العلم والأخلاق المطلوبين في عمله الإرشادي 


(1) ورقبها (11) في النص الكامل للحكم 


03 الحكمة الخامسة 


3 ال تعالى من 
0 


تين 409 اعُود: 15. 


فعلى الإنسان أن لا يبذل كل وَيسبَه“في/جلب الرزق الذي كفل الله له ويترك 
أو يقصر في عبادة الله تعالى التي هالت تعالى من لأنه 
مطموس البصيرة . 


| فعل ذلك يكون 


والبصيرة هي نظر القلبء كما أن البصر هو نظر العبن وبالبصيرة ينظر الإنسان 
إلى الأمور المعلوية كما أنه بالبصر ينظر إلى الأمور الحسبة. وهذا الذي ذكرئه الحكمة 
من انطماس البصيرة يتحقق باجتماع الأمرين: الاجتها: 
والتقصير في طلب العبادة المطلربة» أما إذا طلب الوزق الحلال من غير تقصير في 
العبادة فهذا عين الحكمة. قال وَكُ4ُ: من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً لهه 
رواه الطبراني في الأوسط 


مللب ازرق اللسفمُوة 


فعلى الإنسان أن يكون عاقلاً حكيماً بنظر بيصره إلى الدنيا فيآخذ منها ما 
يحناجه في سيره إلى الآخرة التي ينظر إليها ببصيرته فيجتهد في طلبها ويجد؛ قال 
تعالى: رن لبن يكن إلا ما سعَن 407 [النجم: 5] وقال عالى : «يَلقيرَة 2 
كَ ين الأول 4 الشحسي: 4], 


21 ورقمها (0) في النص الكامل للحكم 


الحكمة السادسة 5 


شرح الحكمة: إن ذ الأعمال المقصودة في هذد الحكمة هي العبادات المطالبين 
بإقامتهاء وهي انوعان: جسمانية وقلبية. شبّهتها الحكمة بالصور المسية والمعنوية أ. 
لأن الصورة هي ما يرى في النظر ويتشخص في الذهن من الكبفيات. والروح: هر 
السر المودع في الحيوانات» والمراد به هنا الكمال المعتبر في الأعمال. والإخلاص: 
هو إفراد القلب لعبادة الرب. وسره: لبه وهو الصدق المعبْر عنه بالتبري من الحو 
والقوة إذ لا يتم إلا به. 

وعلى ذلك يكون معنى الحكمة أن الأعمال الني يفعلها الإنسان ليتقرب بها إلى 
الله تعالى سواء كانت من الفرائض أو الواجبات أو السئن أو النوافل ليست معتبرة إلا 
إذا قرنها صاحبها بالإخلاص 

إن الأعمال كالأجساد. وأرراحها وود الإخلاص فيها؛ نكما لا قم اللأشباح 
إلا بالأرراج رإلا كانت ميتةء كذلك لأ قيآم للأعكبال ‏ سواء كانت بدنيا 


بوجود الإخلاص فيها وإلا كانت صوراً قائمق والجساداً خاوية لا حياة فيها ولا دوح. 


إن الله تعالى أمرنا أن نعبك تكن #مخصون !ع لكي نستفيد من هذه العبادة 
حلارتها وينتفي عنا اله ا المحبط للأعمال» قال الله تعانى: 9رَنَا ليرا إل 


يعدم 
يسا له ألينَ 09 © لالرُمَر: »]1١‏ وقال نعالى: طإِنآ نا بيك لحمب بالْعَنْ امبر 
نه صا أ ألزينت 409 [الثفر: ؟]. 


والإخلاص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إخلاص مقام الإسلام: وهو إخلاص العوام 
الذين يطلبرن الحظوظ الدنيوية والأحروية. 

إخلاص مقام الإيمان: وهو إخلاص, المتقين» وأعمالهم من أجل الحظوظ 
والسعادة الآخروية فقط» رهي خالية عن الرياء الجلي 

وإخلاص مثام الإحسان» رهر إخلاص المحبين والمقربين: وأعمالهم خالصة 
من الرياء الجلي والخفي: رهي لله تعالى إجلالاً وتعظيماً وعبودية درن طمع في جنة 
أو خوف من نار كما قالت السيدة رابعة العدوية: 


(1) ورقسها )1١(‏ ني النص الكامل للحكم 


3 الحكمة السابعة 


كلهم يعبدوك من خرف نار ويرون النجاة حظاً جزيلا 
أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا يلا 
يس لي بالجنان والنار حظ أنالا أبتغي بحبي بديلا 
فسأل الله تعالى أن يوفتنا لأن تكون أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم 
الحكمة السابعة؟ 
«إحالتك الأغمال على يُجود الْقراغْ بن رُعونات النفس1. 
شرح الحكمة: إن الإنسان دائم الانشتال بدنياه. رمشاغلٌ الدنيا لا تنقتضيء 
وذلك لأن الإنسان لا يشبع منها مصداقاً لقرل النبي 5 "لو كان لابن آدم واد من 
ذهب لتمنى أن يكون له واديان. وما ملأ جوف ابن آم إلا العراب» قال الشاعر: 


نروح ونغدو لحاجاتنا رحاجات من عاش لاتنقضي 


وقال آآخر: 
فما قضى أحد منها لباتهه ...ولا العهى أَرْبٌ إلا إلى أرب 
فهذه الحكمة تحذر الإنْسَانَ من تأبفينَ"الأعئال الصالحة التي طالبه بها الحن 
تعالى من أججمل سعادته الأروية إلى أن يتفرغ من مشاغل الدنياء قإن هذا التفكير 


وهذا التسريف هو من رعونات نفسه أي من حمقهاء لأن النفس أمارة بالسوء فهي لا 
تشيع من الدنيا وشهواتها. والنبي وله يقول: «التَيِس (العاقل) من دان نفسه وعمل 
لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». وقديماً قالوا 
ألوقت كالسيف إن لم :قطعه قطمك. وروى الحانظ ابن رجب الحنبلي في لطائف 
المعارف موقوفاً على بكر المزني: «ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا ينادي 
أبنَ آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم اغتسسني لعله لا 
ليلة لك يعدي» 


603 ورقمها (14) في لقتص الكامل للحكم 


الحكمة الغامنة. 3 


الآيتان 1115]. ومما قيل ني ذلك: «ألا وإن من علامة العقل التحجاقي عن دار 
الغررر؛ رالإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكنى القبور والتأهب ليوم النشورة 

على الإنسان أن يكون كيّساً فطنآ ثاقب الذهن فيبادر إلى انتهاز الفرصة في 
الأعمال الصالحة قبل أن يفاجئه الأجل المحتوم فيندم على ما فرط في جنب الله 
سيحاته وتعالى. 


الحكمة الثامنة90© 


قن مله الذارء فَإِنّها ما 
وَضفِها وَواجب لتهاه. 

شرح الحكمة إن هذه الحكمة تنبه المسلم على عدم استغرابه وقوع البلايا 
والمصائب به ما دام في هذه الحياة الدنياة كال تعالى : وَبوحُ در وكير ونه 
[الأنبياه: 80]. قال الإمام البغري فل تقتتتيزه شاوحا هذه الآبة: «الشر والخير هما 
الشدة والرخاء» والصحة والسقمء وَآلحَتَيَوالمر». وفال تعالى: طأليِى حَقَ اموت 
كلنة بَليَخ كذ لسن غَلآ مقر الريك التق ()4 الفلك: 1. 


إن صدور الأكدار ١‏ 


تؤلم النفس وتكدرها من الدنيا شيء طبيعي؛ لأنه وصف 


تستحقه الدنيا ويجب أن توصف به. 


ومما تيل في ذلك: 'أيها الناس: إن هذه الدار دار تراء (هلاك)» لا دار 
استواء» ومنزل ترح (حز) لا منزل فرح» فمن عرفها لم يفرح لرخائها ولم يحزن 
الشتائهاء ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى: والآخرة دار عقبى» فجعل بلوى الدنيا 
لغواب الآخرة سببآ» وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضأء فياخذ ليعطي» ؤيبتلي 
اليجزي: رإنها لسريعة الترى وشبكة الانقلاب» فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة 
فطامهاء واهجروا لذيذ عاجلها لكربة آجلهاء ولا نسعوا في عمران دار قذ قضى الله 
خرابهاء ولا تواصلوها وقد اراد الله منكم اجتنابهاء فتكونوا لسخطه متعرضين ولعقربته 

7 


ا 


5 الحكمة الناسعة. 
ال الإمام جمفر الصادق رضي الله تعالى عنه: «من طلب ما لم بُخْلِقَ أتعب 
انفسه ولم يرزق» فقيل له: رما ذاك؟ قال: الراحة ني الدنياء وفي هذا المعنى قال 
الشاعر: 
تطلب الراحة في دار العناء خاب من يطلب شيا لا يكون 
وقال أحد الصالحين «ملتمس السلامة في دار المتالف والمعاطب كالمتمرغ 
على مزاحف الحيّات ومداب العقارب». 
فلا تتعجب أبها الإنسان من نزول الأكدار الدنيوية بك. فهذا هو شأن الدنيا 
قال النبي وه : «الدنيا سجن المؤمن رجنة الكافر». 
فعليك أن نهبىء نفسك على توقع استقبال المحنء وتستمين على دفع ذلك 
بالصبر والرضا عند دقوع القضاء. قال الله نعالى: 8ِإِنا برق بيه لمم يه كاب 4 
لالزمر: ]٠١‏ وقال تعالى: #وَان لصَبرِ 4 اك 
وإذا تصبك مصيبة فاصبي لاه 6 رعظمت مصيبة مبعلى لا يصبر 


5] وورد شعراً 


الحكمة"التاسعة0© 


1 1 فطل إن ماج ينين 


إنسان يحب أن تكون أموره متيسرة متحققة الوقوع. 


شرح الحكمة 
0 إنجاز مطالبه وتسهيلها عليه لا بد أن يطلب 
قضاءها بلله تعالى» أي بأن يست إلى الله تعالى في تيسيرها. فمن أنزل حوائجه بالله 


تعالى والتجأ إلبه وتوكل عليه كفاه الله تعالى مؤئتها وفربها إليه ويسرها عليه» وعلامة 
ذلك كما يقول الشيخ أحمد زروق: "ثلاثة: التفويض في المراد» والتركل في 
التحصيل» والاستقامة في التوجهء فإذا تمت هذه الأشياء فالمطلب متيسره سراء وجد 
أم لم يوجد؛ لأن المقصود تبريد حرقة الا ياج؛ ولا بقاء لها ممع التفريض (إلى 
الله تعالى والاعتماد والتكل عليه) لأن عافبته الرضا ف 

قال تعالى: ودع مين كل يتل أ عه (© وَتثةا ين 


لله مهو حنيةة إن مه بيع مه َكل عنم قَذرا (#)* [الطلاق: 6 17 


217 ورقمها (10) في النص الكامل للحكم. 


أما الإنان الذي يطلب الأشياء بالاعتماد على نفسه في تحصيل مراده بأن يعتمد 
وته وتدبيره وينسى الله تعالى» فإنه سيفشل في تحقيق ما أراد وقوعه 
وسيرى أن أموره تتعسر: وعلامة ذلك كما يقول الشيخ أحمد زروق: «حب المرا 
لمراده - من غير تفويض إلى الله تعالى: رأن يعتمد على الأسياب من غير توكل 
على الله تعالى» والتهور ني التحصيل دون تقوى ولا استقامة» وكلها تعود عليه 
بالضرر في الوجود والعدم: فالمطلب وإن تيسر بها صورة فهر حرمان في الحق 
لما فيه من نسبان الشكر ومفارقة المحق والاعتماد على الخلق» 

فعلى الإنسان أن يطلب الأشياء بالله نعالى لنعيسر ولا يطلبها بنفسه لكي لا 
تتوقف وتتعسر . 

قال الشبخ ابن عطاء الله في كتابه التتوير: ثي, إسقاط التدبير: «رما أدخلك الله فيه 
إعانتك عليه؛ وما دخلث نيه نلك كلك إليه؛ قال تمالى: لوم 
7 ولبمل ل نلك نتيا با 463 الإسزاء: ١ماء‏ 


يني 


5 )2 
الحكمة العاشرة 


من تَشوْنِكَ إلى ما خجب 


شرح الحكمة: نمهد لشرح الحكمة بالقرل: إن الإنسان كائن صغير في حجمه 
كبير في حقيقته» فهو مركب من مادة ومعنى وهما يشكلان مجموع جسم الإنسان 
بالعيوب بدليل قول الله تعالى: إن 


وعفله وثليه وئفسه وروحهء والنفس مليئة 
تأتدة يالثي» : 01] فهي تميل إلى الدنيا بشهواتهاء وهذا يدفعها إلى معصية 
الله تعالى والتخلق بالأخلاق الذميمة. وإن الروح تميل إلى عالم الملكوت فهي دائمة 
التشوف والتطلع إلبه. فهذء الحكمة تحث المسلم على النظر فيما غاب عنه من عيرب 
نفسه ليتجنبها بدلاً من أن يتطلع ويتشوف إلى ما خفي واستتر عنه من عالم الملكوت 


41 ررقمها (85) في النص الكامل للحكم 


5 الحكمة الحادية عشيرة. 


دإنَ عيوب الإنسان كثيرة؛ منها امي ماما لفرهلي » قلبي ومنها ما هر ره 
وإذ عيوب النفس وأمراضها منها ما هو ظاهر جلي كحب الشهوات الدنيو: 
ومشرب وملبس ومركب ومسكن ومنكج» ويدخل فيها الغببة والنميمة !| 
وغير ذلك 

وبنها ما هو باطن خفي: ويسمى بالأمراض القلبية كحب التسلط على الخلو 
بالرياسة وحب العز رالجاه والمداهنة والكبر والعجب والرياء والحسد والحقد وغير 
ذلك. 

وأما العيوب المنسوبة إلى الروح: فهي تعلقها بالحظوظ الباطنية كحب الاطلاع 
على المغيبات والأسرار الملكوتبة وطلب الكرامات والمقامات رغير ذلك 

فالإنسان العاقل هو الذي يتطلع وينشوف إلى الاشتغال بعبوبه النفسبة والقلبية 
والروحية» فيعمل جهده في التخلص منهاء فيقوم بحقرق عبوديته لله تعالى» فإن هذا 
خير له من التطلع والتشوف إلى ما ججب عنه من غيوب الملكوت» لأن اشتغاله 
بذلك يمنعه من الفيام بحقوق الربؤنية لّ“تمالى رفي ذلك قال العارفرن بالله تعالى 
«كن طالب الا. ولا تكن أطالكل الْكرّاَة. نإن ننسك تدفمك لطلب الكرامة. 
ومولاك بطالبك بالاستقامة ._ولأن نكوت بحق ربك أولى من أن تكون بحظ نفسك» 


لتنش التظتبئة ©©) نجي 
ل جك 4 اشير دنم 


الحكمة الحادية عشرة© 


شرح الحكمة: نمهد لشرح هذه الحكمة بالقرل: إن الإنسان مركب من قوى 
مادية ومن قوى روحيةء لذلك كانت احتياجاته ومتطلباته كثبرة ومتنوعة. منها ما هو 


12 ورقمها (54) في النص الكامل للحكم 


3 بي حيواني عبر ل والفرجء وها نا ذو تاعرر نس فالات القلبي 
: الكبر والتواضعء والحسد وسلامة الصدر؛ والغلظة واللينء وحب الغنى 
5 وكراهة الفقر والفقراء وغير ذلك. ومنها ما هو روحي جبروتي كمراقبة 
الإنسان المسلم لله تعالى وشعوره أنه في حضرته من حيث أنه سبحانه رتعالى شاهده 
وناظره ومطلع عليه . 
إن الشريعة الإسلامية لم انترك الإنسان يسير على غير هدى باحثاً عن هذه 
الاحتباجات» بل جاءت بما يشبع هذه القوى المادية والروحية على السواء» فشرعت 
أركان الدين الإسلامي الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. 


إن الإسلام يتضمن أحكام ظاهر الإنسان بما ني ذلك من ماديات؛ والايمان 
بتضمن أحكام باطن الإنسان القلبي بما في ذلك من ملكوت» والإحسان يتضمن 
أحكام باطن الإنسان الروحي بما في ذلك من جبروت 

والإنسان المسلم إذا التزم الدين الإشلامي بأركانه الثلائة سالفة الذكر الإسلام 
والإيمان والإحسان. يكون بذلك خَارْحَا عن أقصاف بشريته المناقضة لعبوديته لله 
تعالى» ويكون لنداء الحق مجيباً ومن_حضرته.فريي» ونفصيل شرح ذلك أن نفول: 

إن الإنسان مطالب بأن يكو تعيداخالصا لله تقالى» بأ 
نواهيه» والنفس والشيطان وشهوات الدنيا يعملون على منع الإنسان من الخضوع لله 
تعالى» فيجعلونه بالأوصاف البشرية المناقضة لعبودبته لله تعالى. فبالتسبة 
لظاهره وجوارحه؛ يرتكب المخالفات الشرعية لجهله بفقه الحلال والحرام» فلا يطيع 
الله تعالى بل يعصيهء فلا يؤدي الفرائض من صلاة رزكاة وصيام وحجء ويشبع 
اسهوتي بطنه وفرجه من الحرام. وبذلك يكون مخالفاً لأوصاف عبوديته المتعلقة بمقام 
الا 


أراسة ويب: 


وبالنسبة لنفسه وقلبه يتركهما دون تربية فيتخلّق بالأوصاف الذميمة وهي أخلاق 
الشياطين كالكبر والحسد والحقد والغضب والبطر والغلظة والبخل والشح والرياء 
والعجب والكذب وغير ذلك من أوصاف مناقضة لعبوديته في مقام الاب 

وبالنسبة لروحه يترك الإخلاص والصبر والتوكل والتواضع والزهد والحياء 
والقناعة» وصدق التوجه إلى الله تعالى والاعتماد عليه» ريرك الخشوع ومرانبة 
سبحانه وتعالى في السر والعلن؛ وغير ذلك من صفات مناقضة لمبوديته في مقام 
الإحسان. وهو مقام: أن تعبد الله كأ فإن لم تكن تراه فإنه براك 


الله 


1 الحكمة الثانية عشرة. 


أيها الإنسان المسلم إذا 
لتكون لنداء الحق مجيباً ومن حضرته قريباً: عليك أن تتفقه في الدين فنؤدي الفرالض 
,تجتنب النواهي وتأخل من الدنيا وشهواتها قدر ما سمح لك الحق تعالى بأخذه من 


أردت أن تخرج من أوصاف بشريتك المنافضة لعبوديتك 


الحلال 


الأخلاق المحمدية 


وأن تزكي ننسك وتطهرها من الرذائل رتحلي قلبك بمكا. 
إلتي بعث بها إليناء وأن نستخني بالله تعالى عن كل ما سواء وتعلم بأن 
في كل أحوالك وشؤونك فتراقبه على الدوام لتشعر بقربه تعالى منا 
تعالى. 

فنساأل الله تعالى أن يجعانا لندائه مجيبين ومن حضرته قر؛ 


الحكمة الثانية عشر:© 


الا نضحب من لا ينهضك خالة وَلايَدُذْفَ عَلى الله م 


شرح الحكمة: إن الإنسان كان اجتماعي يتأئر بالآخرين أثرون. 
به؛ لذلك كان لزاماً على ملم ليخي أصخابئه, لأن الصاحب ساحب والمر 
على دين خليله. فعليه أن ينظر من يصاحب. قال محمد بن سيرين: «إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم». فهذه الحكمة تنصحنا بصحبة من يرقعنا حاله 
يدلنا على الله مقاله. وهذا الصاحب الذي ينهضك حاله هر الإنسان المسلم بجوارح 
نفسهء المؤمن بعقله وقلبه؛ المحسن بروحه وسره» بي جوارحه وتفسه على امتثال 
أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه لا يقدم على عمل حتى بعلم حكم الله تعالى 
وربى عقله على العقيدة الصحيحة من حيث الإيمان بوحدانبة الله تعالى في ذاته 
رصفاته وأفعاله وأحكامه وبأن الله تعالى منصف بكل كمال رمنرُّه عن كل نقص» أخذاً 
من قوله تعالى 0 2 .]١‏ ورتّى 
قلبه على مكارم الأخلاق 38 بُعت لأتمم مكارم 
الأخلاق». وربّى روحه وسره على املد والتوكل على الله تعالى والئقة به في كل 
شؤونهء فهو دائم المراقة والذكر له تعالى. 


607 ررقمها (45) في النص الكامل للحتكم 


كك أنه ديا 42 [الكيف: 150 
فعليك أيها المسلم بصحبة من كان هذا حاله؛ فإذا جالسته دك على الله تعالى 
مقاله ونقلك من الغفلة إلى الذكر والحضرر واليقظة مع الله تعالى» ونقلك من الطمع 
إلى الزهد فيها دفي كل ما سوى الله تعالى: ونقلك من المعصية إلى 
ة الله نعالى ومغفرته. ونقلك من الجهل بالدين إلى العلم 


ولا تصحب أحي المسلم من كان حاله بخلاف ما ذكرنا؛ قال أحد العارفين بالله 
تعالى! اخمسة لا تصح صحبتهم: الجاهل بالدبن: والذي يسقط حرمة المسلمين» 
الهوى في كل شيء فهو صاحب بدعة» 
وسيء الخلق؟ وقال سهل بن عبد الله التستري: «احذر صحبة ثلاثة أصناف: الجبابرة 
الغائلين» والقراء المداهنين» والمتصوفة' الجاماينه. ولبعض الحكماء: «لا تؤاخ من 
عليك في أربع : عند عضي ورملاء أوعند طمعه وهواءة. ونب لسيدنا 


والذي يخوص فيما لا يعنيه» والذي ت 


الناس من ي: 
علي رضي الله تعالى عنه ركرّم وجهه خوله * #شر الأصدقاء من أحرجك إلى المداراة 
وألجاك إلى الاعتذار». وقال الشيخ أَبْوَ الحسخ التتاذلي رحمه الله تعالى: «أوصاني 
خليلي ففال: ١لا‏ تنقل قدميك إلا حيث نرحو ثواب الله؛ ولا تجلس إلا حيث ثأمن 
غالباً من معصية الله؛ ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله» ولا نصطف 
لنفسك إلا من تزداد به يقيناً بالله تعالى: وقليل ما هم». ذلا تصحب أي المسلم من 
لا يتهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. 


الحكمة الثالثة عشرة2 


«بن غلاماتٍ مَوْتٍ آلقلب عَدَمْ اْحُْنِ عَلى ما فانك ِنْ الْمُوائقات. زَئزا 


من وُجودٍ الؤلات. 


اندم 


تلى ما 
شرح الحكمة: إن مدار هذه الحكمة على قلب الإنسان رهي تتحدث عن بعض 
علامات موته. رالمقصرد بالقلب هنا اللطيفة النورائية الموجودة في الإنسان وليس 


1 ورقسها (48) في النص الكامل للحكم. 


0 الحكمة الثالثة حشيرة 


المقصود القلب 55 بري المادي الذي يضخ الدم في جسد الإنسان مصداقاً لقولك 
البي طلله «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القا فهذا القلب» هو الذي بولد الطاقة الإيمانبة في الإنسان 
بشرط أن يكون حياً وصالحاً. ويتحقق ذلك بأمور منها: ذكر الله تعالى» والزهد في 
الدنياء واشتفال الجرارج بطاعة اله تعالىء وصحية ال العلماء بلله تعالى وبشرعهء وهذا 


وذكر العلماء علامات يعرف بها موت القلب؛ منها: عدم حزنه على ما فاته من 
الطاعات؛ فلا يحزن إذا ما قصر في واجباته الدبنية ولا يكترث لذلك؛» لأنه منصرف 
عن رضا مولاه بالدنباء مستغرق في جمع حطامها ظنا منه أنه مخلّد فيهاء ونسي أنها 
دار عبور رفناء ولبست دار استقرار وخلود. ومنها: عدم الندم والحزن والمسارعة إلى 
تعالى: سواء أكانت صغيرة أم كبيرة؟ فهر غافل عن 


أما القلب الحي فإنه يفرح بصدرر الطاعة منهء لأنها دليل على رضا الله تعالى 
عنه فيفرح بهاء وكذلك يحزن مسرعاً تائباً إلى الله نعالى إذا ما فعل 
أن ذلك مما يخضب اله نعالىء مسدقتاً لقول النبي وَيوه: امن سرت حسنته وساءقه 


سيلته قهو مؤمن». 


» لأنه يعرف 


الحكمة الرابعة عشرة. 03 


وهي ما تشعب عن جذع الشجرة ٠‏ والبثر: هو الحب الذي يزرع في الأرض. 
والطمع : هر ميل التفس إلى الشيء وتعلقها به وحرصها عليه. 

وقالوا في معنى الطمع أيضاً: هو تعلق القلب بما في أيدي الخلق وتشوفه إلى 
غير مولاء سبحانه وتعالى . 


فيكون معنى الحكمة لا تغرس بذر الطمع في قلبك فتخرج منه شجرة الذل 


إليها بقوله تعالى: لوَلهِ | 7 , 
الإيمان ويقدح في العبودية لله تعالى-لأنه. يضرف الهمة عن التعلق بالله والثقة به 
والاعتماد والتوكل عليه تعالى إلى النذلل إلى الخلق واعتقاد أنهم بنفعونه وأن الخير 
واصل إليه منهم وفي ذلك ذله من عدة وجوهء منها: شكه في قدرة الله تعالى المتعلقة 
قي المقدور. ومنها: تملقه للمطمرع فيه. ومنها: استشمارء الخيبة والمهانة عند 
الطلب. ومنها: بذئه ماء وجهه عند مواجهة المطلرب منه. وفي ذلك من المذلة ما لا 


يخفى 
قال أحد العلماء بالله تعالى الرجل ما تدر لماضنيك أن يمضغاء فلا يد 
أن يمضغاه؛ ويحك فُكُلْه بعز ولا تأكله بذل» 


ان لماي الم بن أشعر قي لفسه بحية شي 


من الدنيا ققد قتلها بسيف الطمع. ومن طمع في شيء ذل لهء وبذله هلاكه». وقال 
انشيخ ابن عطاء الله في كتايه نقد وجود الورع من نفك 
أكثر مما ها سواه؛ وتطهر من الطمع ني الخلق؛ فلو تطهر الطامع فيهم بسبعة 


أبحر ما طهره إلا اليأس منهم ورفع الهمة عنهم. 


(61 ورقنها (50) في التصن الكامل للحكم. 


وقدم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرّم رجهه إلى مدينة البصرة في العراق 
فدخل جامعهاء فرجد القُصَّاص يقضُون نأقامهم ‏ أي طردهم من المسجد ‏ حتى جاء 
إلى الحسن البصري رضي الله عنهء فقال له: يا فتى إني سائلك عن أمر فإن أجبتني 
عنه أبقيتك ‏ أي ني التدريس ‏ وإلا أقمتك كما أقمت أصحابك ‏ وكان قد رأى عليه 
سمتاً وهدياً - فقال الحسن البصري: سل ما شئت» قال: ما ملاك الدبن ‏ أي أصله 


وقوامه؟ قال: ‏ أي الحسن البصري: ملاك الدين الورع. قال أي سيدنا علي : فما 
افساد الذي 
الناه 


؟ قال: الطمع. قال: ‏ أي سيدنا على -: اجلس فمثلك من يتكلم على 


0 


فعليك أخي المسلم بعدم الطمع لأنه أصل الذلء ورحم الله تعالى |١‏ 


ترك المطامع للقتى شرف له حتى إذا طمع القتى ذل الشرف 
وقال آخر 

اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس اتّمواقنع بعز فإن المز في الياس 

واستغن عن كل ذي قرب وذطع رح .) إِي الغني من استغنى عن الناس 
وفي المثل المشهور: الطتتع .وما نفع: .وما بسقت أغصان ذل إلا على بذر 


الحكمة الخامسة عشرة"2 
مُجبياً غن كُلْ ما سيل وَمُعبرً غنْ خُلْ ما شَهد» زذاكراً كل ما عَلِم. 
دْلِكَ على وُجودٍ جهلِده. 

شرح الحكمة: هذه الحكمة تنضمن ثلاثة أمور: الإجابة عن كل سؤالء والتعبير 
عن كل مشهوده والتكلم بكل ما بعلم. وهي تدل على جهل من تصدر عنه. فأي 
إنسان صادفته يجبب عن كل ما يُسأل عنه؛ ويعبر عن كل ما يراه من أمور. ويتكلم 
بكل ما يعلمه من علوم. فاستدل بهذه الأمور الثلائة على جهل هذا الرجل المتصف 
بها 


1410 ورقمها (40) في التص الكامل لنحكم 


الحكمة الخاسة عشرة 31 


وسنتكلم على كل صفة من هذه الصفات الثلاث كل على حدة لتوضيح 

أما الأولى: وهي الإجابة عن كل سؤال؛ فهذا يقتضي أنه أحاط بجميع العلوم 
رالمعارف؛ وهذا محال بدليل قوله تعالى: لوَفا تر يِنّ اليل إِلَّا قيِلا4 [الإسراء: 
]. هذا من وجهء ومن وجه آخر على المسؤول عن مسألة أن يراعي حال السائل 
في سؤاله» قبل للإمام الجنيد رحمه الله تعالى: يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة 
نتجيب هذا يشلاف ما تجيب هذا؟ فقال الجنبد: إن الجواب يكون على ثدر السائل 
لا على قدر المسائل 

وروي أن أحد العلماء سُثل عن مسألة فلم يجب عنها فقال له السائل: أما 
علمث أن من كتم علماً نافعاً ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار؟ فقال له 
العالم: ضع اللجام راذهب؛ فإن جاء من يستحفه وكتمنه عنه فليلجمني. وقد سثل 
الإمام مالك رحمه الله تعالى عن اثنتين وثلاثين مسألة» فاجاب عن وقال في 
إلباني: لا أدري. 

أما الففرة الثانية: وهي التعببر عَتَناكل/ما براه من أموره سواء كانت حسية 
نتعلق بالآخرين أو كانت معنوية تتعلق به زا مَنَ كرامات ومكاشفات وغير ذلك من 
أحرال ومقامات روحانية ذوقية. فَإن كير عتها دليّنَ على جهله. لأنه بفعله هذا 
يكون مفشياً للأسرار. وقديماً فالوا: قلوب الأحرار قبور الأسراره وهتك الأسرار من 
شأن الأشرار. وقال الشاعر: 


لا يكدم السر إلا كل ذي ثقة فالسر معد خيار العاس مككوم 

وأيضاً نإن مثل هذه المشاهدات تعتبر أموراً روحانية وأسراراً ربانية لا يفهمها إلا 
من ذاقهاء وفي ذلك قالوا. 

لا يعرف الشوف إلا من يكابدهء ولا الصبابة إلا من يعانيها 

فلا نائدة ترجى من التعبير عنها. والدليل على ما ذكرنا أن النبي وك أمر سيدا 
حارث ين مالك الأنصاري بعدم التعبير عما رآه قائلاً له: عرقت ذا 
بتمامه هر أن الحارث بن مالك الأنصاري مر برسول الله 45 فنال له: «كيف 
أصبحت يا حارثة؟؛ قال: أصبحت مؤمناً حقاء قال: «انظر ما نقول؟ فإن لكل شيء 
فما حقيقة [يمانك؟» فقال: قد عزفت نفسي عن الدنياء رأسهرت لذلك ليلي؛ 
وأقمأت نهاري؛ وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً؛ ركاني أنظر إلى أهل الجدة 


قالزم. والحديث 


يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: (يا حارئة عرفت 
قالزم؛ ثلاناً 9 

أما فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة وهي: تَحدّئه بكل ما علمه من علوم» سواء 
أكانت مادية أم ربانية» والاستدلال على جهله بتصرفه هذاء فما ورد في الخبر: الا 
تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم'. وتد قيل: "إن من 
العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله» فإذا أظهروه أنكره أهل الغرة بلله؛ وقال 
سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «حفظت من رسول الله ويك جرابين من العلم 
خر فلو بثنته لقطع مني هذا البلعومة. وللإمام 


الله عنه قوله شعراً: 


أما أحدعما فبثتته في الئاس» وآما '١‏ 


زين العابدين علي بن الحسين 


يارْبٌ جوهر علم لر أبرحٌ به لقيل لي أنت ممن يعبّدُ الوثنا 

ولاستحلٌ رجالٌ مسلمون دمي يرون أتيح مايأتونه حسنا 

إني لأكتمٌ من علمي جُواهِرَهِ كي لا يرى الحقٌ ذو جهل فيفتتنا 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : ,قد تضر علرم الحقائق بأقوام كما يتضرر 
الجعل بالمسك والورد (والجعل بشتم العبيتة“حتشرة الخنفس). 

فعلى الإنسان العاقل أن “لا يعي عق كَنَ>ما:بُشأل عنهء وأن لا يخجل من قوله 
لا أدريء وأن لا يعبر عن كل ما يشهده من أسرار وأذواق روحانية» وأن لا يتحدث 
بكل ما علمه من معارف ربانية» لكي لا يكذب من الآخرين ويوصف بالجهل أر 
بالكفر والزندقة 


الحكمة السادسة عشرة!" 


"إن أََدْتَ أن يكور 
شرح الحكمة: إن الإنسان بفطرته يصبو إلى الجاه والعز؛ ويحب أن يكون 
يزأ بالدياء ون النفس تحث صاحبها على السمي جاهداً في سبيل الوصول إلى هذا 
العز وئيله؛ ولكنها إن كانت أمّارة بالسوء جاهلة بربها محجوبة عنه بظلمات المعاصي 


(1) المعجم الكبير للطبراتي /717 ومصتف أبن أبي شيبة 773/9 


(5) ورقمها (83) في التص الكامل للحكم . 


الحكمة السادسة عشرة. 4 


والشهوات» فإنها تضلل الإنسان وتجعله يعتز بما يفنى» فيتعلق بالمال والعشيرة والولد 
والمنصب والسلطان وغير ذلك من أمور الدنيا الفانية التي بظن أن عزه فيها فيشغل 
قلبه بهاء مع أنه لو ملك الدنيا جميعها واعتز بها إنما يكون قد اعتز بأقل من جناح 
بعوضة بدليل قول النبي ##؛ فيما صحّ عنه: الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافراً منها 0 


شرية ماء»' 


وأما الإنسان العاقل صاحب النفس ال 
لأنه يريد أن يكون لك عز لا يفنى» وهو 


بنور الإيمان» فإنه يعتز بما يبقى» 


وبطاعته وامتثال أمره وموالاة 


َيه دز لل والاكثار 4©2 


العز بالله تع 


[الرُحمن: 170717] وقال تعالى: امن كن برد 
وقال تعالى: «وّتن يكل لله وسو 
*] وقالتمالى: لوه | 
[المكيقرن: 6] 


وروي عن سيدنا علي رضي الله تعائى عن وكرّم وجهه قوله: "من أراد الغنى 
بغير مال» والكثرة بغير فلينتقل من ذَلَ المعصية, إلى عز الطاعة؛ أي من استعز 
بالله نعالى لا يقدر أحد أن يذلكء وروي في ذلك قصَة الرجل الذي ١‏ 


ن الرشيد 


بالمعروف فغضب منه وحتق عليه» فقال: ‏ أي هارون الرشيد ‏ اربطوه مع بغلة سيئة 
الخلن لتقتله. فلم تفعل معه شيئاء ثم قال: اسجئره وطيّنوا عليه الباب قفعلواء فرئي 
به فقال له: مَنْ أخرجك من السجن؟ فقال: الذي أدخلني البستان» 
أدخلك البستان؟ فقال: الذي أخرجني من السجن» فعلم هارون الر: 
أنه لم يقدر على ذله. وأمر الرشيد أن يركب الرجل وينادى عليه: ألا إن هارون أراد 


أن يذل عبداً أعزّه الله نلم يقدر». 


فعليك أخي المسنم؛ إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى؛ أن لا تستعز بغير 


الله تعالى الكل : بتو جِيكا4 [النساء: 184]. وقال 
تعالى : وَظز بك إلهة الى لذت علد كنا لَحَرَِتَهُ ثم لتم في ' 


لطه: بلع 


(1) الترمذي رقم 387١‏ 


07 الحكمة السابية مشرة. 


شرح الحكمة: إن النفس البشرية تحب العطاء لأنه يرافق الهوى والطبعء وتكره 
المنع لأنه يخالفهماء لأن العطاء وجود والمنع عدم؛ وهي تحب الوجود وتكره 
العدم. فمّن أعطاها من الخلن 2 
لك كل :-اقبدب النفوس على حب منٍ 
» إذا أعطاه فرح وإذا منعه حزن 
َيه دكاتم وَشَمُ بل مت أرق (© 
ن أَمَسن )4 [الفجر: الآيتان 13618] 


وكرهته» وأ 


وهذه الحكمة تحدثنا عن العلاقة بين الله تعالى دبين عبده في العطاء والمنعء 
أن يشهده ب' 
3 1 ابتلاه 


فهي تبين أن الله تعالى إذا أعطى عبداشئًرفإنه يكون بذلك العطاء ير؛ 
ولطفه به ونضله عليه وإن منعاعنهيشيتاً بن حرمه ما يرافق طبعه و 
بها يكرا فإنه يكون بذلك المنم يريد أن“بشتتد عبده القهر الإلهيء قال تال 


0 كف [البرَة: 111 

نطف الله تعالى لا ب عن العبد سراء في العطاء أم في المد 
لآلا يلم من حَقَ مَهْرٌ أل © اقملك: ؟1] فلل تعالى لطية 
بما يصلحه وبما يفسده قال الشيخ ابن عطاء الله الاسكند. 
«من ظن انفكاك نطفه عن قدره فذلك لقصور نظره». 

فالحق تعالى يريد من عبده المحسن السالك طريق معرفته: ‏ المسلم والمؤمن 
والمحسن السائر والسالك على الصراط المستقيم صراط الدين الكامل الموصل إلى 
معرنة الله تعالى ‏ أن يشهد عند العطاء صفائه الجمالبة: من الرحمة والجود والبرٌ 
والكرم والإحسان واللطف وغير ذلك» وأن يشهد عند المنع صفاته الجلالية» من 
الفهر والكبرياء والعزة والاستخناء وغير ذلك. فيصل العبد عند ذلك إلى درجة الكمال 


(61 ورقمها (46) في النص الكامل للحكم. 


الحكمة الثامة عشرة. 072 


الديني. فيمرف سمنى توله تعالى : لينلا تأسزا عل ما كاككمٌ وا تَذرَموأ يمآ 
عَائكُمٌ4 [الخديد: *1] والمؤمن إذا أعطاه الله تعالى شك فأثلبه الل تعالى على هذا 
الشكرء وإذا منعه صبرء فأثابه الله تعالى على هذا الصبر» فكل شؤون المؤمن خير» 
وهذا هو عين اللطف الإلهي بعباده؛ فمتى أعطاهم أشهدهم بره ومتى ملع عنهم 
أشهدهم قهره. وهو في تل ذلك متعرف إليهم بإشهادهم لطقّه تعالى عليهم 


الحكمة الثامنة عشرة0© 


اغمتان ما حَرَجَ مؤجودٌ عَنْهماء ولا ب لِكلْ مُكَوْنٍ مِنهُما: َعم الإيجادء وَبَفمَةُ 
الإنداي». 

شرح الحكمة: هذه الحكمة تتحدث عن نعمة إيجاد المخلوقات من العدم» 
وعن نعمة إمدادها بالوجودء وقبل الشروع في بيان معناها العام: أشرح بعض الألفاظ 
الواردة فيهاء ليسهل علينا بعد ذلك فهمها.* إن المراد بكلمة (موجرد): ممكن الوجود 
وهو: ما يتصور في العقل وجوده وعدثه::ويسمى أيضاً بالجائز» أي: يجوز في حقه 
الوجود والعدم: ويسمى أيضاً بالحادث6 أقي:“ختددث بعد أن لم يكن. والمراد من 
قوله (مكؤن) أي: مخلوق من كرن القي»/أي::أجدث:وأوجده. وهي تبين السراد من 
كلمة مو كذاته الله تعالى وصفاته 


د الراردة سابقأء فخرج بها الموبجود الوا 
أشرع في بيان معنى الحكمة العام فأقول: إن كل ما سوى الله تعالى من 
المخلوئات أصله العدم السابق على الوجودء قال الله تعالى: طم أو 5 
كا 4 [الإننان: ]١‏ ونال اله تعالى: مِوَثَدْ 
[عريّم: 4] فأول نعمة أنعمها الله تعالى على الموجودات هي 
إخراجها من العدم إلى الوجرد فهذه هي نعمة الإيجاد 
ان النعمة الثانية فهي تعمة الإمداد ويائها: أن الكائئات بعد وجردها من العدم 


اليك ا 6] وقال الله تعالى: 8إنَّ أَثَمَ 
بسك تين ليل 1 مَيأ» [ناطر ]4١‏ فالعالم دائم الاحتياج إلى أن يمده 
الله 0 اب وجوده من المنافع التي تقتضي بقاء صورته ومعناه» قال الشيخ أبو 


01 ورقمها (/49) في اللنس الكامل للسحكم 


الله تعالى: «السق مد والوجوه 

م الوجودة. وكلامه هذا مستمد من قول الله تعالى: 
الأو نل هر في لس ين لق جر 402 [ق: 19]. 

فعلى الإنسان أن يا ادم على شكر الله تعالى الذي أنعم عليه حساً ومعنىء قال 

إلله تعالى: «أنتع ميخ يسم طهنا ظَهرد وله [لقمان: ]٠١‏ وقال النبي 46: «أحبُوا الله 

الما يغذوكم به من نعمه”'' ونعمه تعالى الظاهرة هي: كل ما فيه بقاء أجسادنا من 
وسكن» ولق الام مي: كلم ف يريا 


بَةٍ القوى 


شرح الحكمة: هذه الحكمة تنحدّت عن أمرين: الأرل عدم الخوف على 
المسلم من -خناء الطرق الموصلة له إلى مولاء عر وجل» والثاني الخوف على السائر 
إلى الله تعالى من أن يتبع هواء. وفبل الشروع في شرح هذه الحكمة لا بد من تفسبر 
معنى الهوى لأن فهم معناه يسهل علينا فهمها 

الهوى: مصدر هواه إذا أحبه واشتهاه وجمعه الأهوا. ثم سمي به المهوي 
المشتهى محمودا كان أو مذموماًء نم غلب على غير المحمود» فيطلق على من زاغ 
عن طريقة أهل السنة والجماعة وكان من أهل الت فبقال: فلان اتبع عراه. 

سرف الهوى أيضاً: بأنه الميل إلى الشهوات والمسدلذات من غير داعبة 
الشرع؛ ويأنه ميل النفس إلى ما يلائمها من الشهرات» وإعراضها عما ينافرهاء وقد 
يطل الهوى ويراد به الميل والمحبة ليشتمل على ١‏ 
الشعبيَ رحمه الله تعالى وهو من التابعين: إنما سمي الهرى هوى لأنه يهوي بصاحبه. 


1 دراه الترمذي عن اين عباس ورصححه حديث رقم (60044) 
“2 )في الت الكامل البحكم 


الحكمة العلمرون 7 


ربعد بيان معنى البوىء أبدأ بشرح الحكمة فاقرل إنه لا يخاف على 5 


0 


فبما أن طريق الهدى واضح وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه ومن اتبعهما لن 
يضل أبدأء لم يبق إلا أن يخاف على المسلم أن يغلبه هواه فيتعه فبضل عن الصراط 
المستقيم؛ وضلاله من وجهين: إما أن هواه سيدفعه إلى الانغماس في شهوات الدنيا 
ومستلذانها فتفسد نفسه ويقسو ذلبه ويسرء عمله» وإما أن يدفعه إلى البدع 
والاعتقادات الباطلة 
الأبدية. تال الله تعالى 


م عو سل ل 4 [الجائية: 117 قال سيدنا علي 
: «أخَات عتنيكم"اثنين: اتباع الهوى وطول الأمل: 
فإن اتباع الهرى يصد عن الحق رطَول امل بتي الآسْرةء وقال الحسن البصري وهو 
< «أفضل الجهاد؛ جهاد الهرى؟ 
إلى نساد الفرد لع بل والعالم مصداقاً لقوله تعالى: 
تٍ اتوت وَالْأَْسُ [المؤمنون: ]0١‏ 

ا المسلم أن تشالف هواك وتجعله يسير تبعاً لما جاء به سيدا 
محمد ولو لتفوز بجنة ربك؛» قال ويه : الا يؤمن أحدكم حتى بكون 0 


الحكمة العشرون2©9 


١أمَرْكَ‏ في هُلِمٍ الذارٍ بالنظر في مُكَوْ: ن لَك في بَلْكَ آلذارٍ عُنْ كمال 


ذاته» 


(1) ورقمها (117) في النص الكابل للحكم 


:7 الحكمة المشرون 


شرح الحكمة: قبل الشروع في شرح الحكمة وذكر المقصود منها أوضح نصها 
فأقرل: امرك (أي الله تعالى) في هذه الدار لأ الدنيا) بالنظر (أي بالتفكر والاعتبار) 
في مكوناته (أ. دف لك (أيها المسلم) في تلك الدار (أي ال 


عن كمال ذاته لي عنها وذلك بشهودها مصداقاً لقولكه 0 ١‏ 
يها ايك 42 [القبامة: ك3 18] 


مخلوقائه) ر. 


باليعرفون» ويكون الحق تعالى عبر عن الغابة التي هي المعرفة بالوسيلة التي هي 
العبادة. والعبادة متنوعة منها ما هر حسي متعلق بالجوارح كأركان الإسلام: ومنها ما 
هو معنوي روحي متعلق بركني الإيمان والإحسان 

وهذه الحكمة تتحدث عن عبادةبالتفكر والاعتبار التي 
الآفاق والأنفسء وقد أمرنا اهاتحالئ بها في قوله: ثلٍ أظرُوا مادا فى سنوت 
َالأْض» [يونس: 1٠١١‏ وقوله:_لإريْكرا ين َل التمات وَالأيضٍ رَبنا ما 


العتاهية 


شدي كه إنة: , + تستلة ادن ايه استره يي 


إن الأثر يدل على المؤثر؛ والصنعة تدل على الصانع؛ وقال أعرابي: إن البعرة 

تدل على البعبرء والسير يدل على المسيرء أفارض ذات فجاج وسماء ذات أبراج أفلا 

تذل على الواحد القهار. إن نظر هذا الأعرابي في مخلوتات الله وتفكره فيها أوصله 

إلى الاعتراف بوجود الله تعالى الواحد القهّار. فكل جزء من أجزاء هذا العالم إما أن 

يدل على صفة من صفاته تعالى» رإما أن يدل على اسم من أسمائه تعالى» وإما أن 

يدل على فعل من أفعاله تعالى» فهو بمجمرعه يرصل العبد إلى تبرقة وحبدانية 
في ذاته وصفاته وأقالك وأ. 


الحكمة الواحدة والعشرون 02 


آلْأبّصرُ4 [الأنغام: .]٠١"‏ وإنما نعرف منه تعالى صفاته وأسماءه وأفعاله» ونعرف آثار 
هذه الصفات والأسماء والأفعال. لذلك قال النبي وَلِ: «تفكروا في آلاء الله ولا 
تفكروا في الله؟. 

والشريعة المطهرة بما فيها من إسلام وإيمان وإحسان تؤهل الإنسان لرؤية 
الله تعالى في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: «يج َي مرا 07 إك جا ايز 02 
[القِيَائَة: 11؟0]1 وتوله لله : «إنكم سنرون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيتها”؟ . وهذا هو المقصود من الحكمة في شطرها الأخير: 
«وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذانهة 


الحكمة الواحدة والعشرون؟ 


شرح الحكمة: قبل البدء في شرح لحك أوضح بعض الألفاظ الواردة فيها 
اليسهل علينا فهم معناها العام. 

فالملل: هر السآمة والفجر من عمل يلحق الشخص فيه مشقة فيدفعه الملل 
إلى تركه . 


لزْن: أي نوْ لك الطاعات وعددها من صلاة وصيام ونلاوة وذكر وغير ذلك. 


والشره: مجارزة الحد في التسارع إلى العمل والحرص عليه فيؤديه ذلك إلى 
وقوع التقص والتقصير فيه. 


أي منعها في بعض الأوقات. 
إقامة الصلاة: أي تعديل أركانها وتوفير شروطها وتكميل آدابها بقدر الوسع . 


احججرها 


(01 رواه البخاري: كناب مراقيت الصلاة؛ باب فضل صلاة العصر رقم (094) ورواه مسلم: كتاب 
الستايعة ومزاقيم لب فضل صلائي الصبح والعصر حديث رقم 8910 0576 


(1) ورقمها (114) في النص الكامل للحكم 


7 الحكمة الواحدة والعشرون 


بعري عب نم1 أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء؛ القاتل: 
«ألا بع من لق وَْوَ ايت اميَمُ 409 [الذلك: 14] علم أندا نضجر ونسأم من 
تكرار العمل الواحد لذلك فرض علينا أعمالاً متنوعة لكي نتجنب الوقوع في هذا 
المئل قال النبي وه : «إنَ الله لا يمل حتى تملُوا». وفي ذلك قيل: 

لا يُصِلحٌ النفسٌ إِذْ كانت مُدبْرة إلا الننقل من حال إلى حال 
قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى: لونت له (أي للعبد) الطاعة (أي 
العبادات) لثلاثة أوجه: أحدها: رحمة به ليستريح من لون إلى لونء والثاني: إ؟ 
للحجة عليه إذ لا عذر له في الترك (أي لعدم رجود الملل رالسآمة)» والثالث: ليثبت 
له النسبة في العمل بوجود التخيير في الجملة فتكمل الكرامة وتسهل الطاعة (وهذا 
خاص بتوافل الطاعات) 

وأبضاً لما علم الحق تعالى من عباده وجود الشره وهو حبهم الشديد للخير 
والعجلة في كسبه مصدقاً لقولك_تخالى؛ لونم َتَِيدٌ )4 [الاديات: 6] 
وقوله تمالى: من ألاد له: هين لحن 4 
[الإسرّاء ]١‏ وقرله مشإطيا بببة” «ولا سَْجَل يأ قَبْلٍ أن يُقْسَىَ 
صَنيةٌ4 اطه: 010١6‏ مما سبع لسر التؤذية لرجود النقص في العياء 
سيصبح همهم فعل الصلاة لا إقامة الصلاة؛ منعهم من قعل بعض الطاعات في يعفر 
الأوقات ليكون همهم إقامة الصلاة لا مجرد فعل الصلاة وإيجاد صررنها. قال الشيخ 
أبو العباسن المزم رحن ارين «كل موضع 


ميزه الالببا.: م 


دق لأنه 


فيه المصلون في معرض 


بمعنى يرجع إليهاء قال 
*] وقال الله تعالى: 


. ولما ذكر الله نعالى المصلين بالغقلة قال: طيِيْلٌ لِنمْسَِنَ (1) 
ل هُمْ عن صَكَِتمْ مَاهُوَتَ 46 [الناعون: الآبتان 0:4] ولم يقل فريل للمقيمين 
الصلاة الذين هم عن صلائهم ساهون». 

يتبين لنا مما نفدم أن على المسلم أن يكون همه إقامة الطاعة؛ بحفظ أركانها 
وسننها والخشوع فيها والحضور مع الله فيهاء لا مجرد فعلها ليجد ثمرتها في روحه 
وقلبه ولفه رسلوكهء تال 85 «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمدكر فلا صلاة 


الحكمة الثانية والعشرون. 1 


اله! فهذا هو المقصود من هذه الحكمة؛ وذكرت الصلاة كمثال لأنها أكثر القرائض 


وقوعاً من المكلف. 
الحكمة الثانية والعشرون7 
«الصلاة طهر لوب بن أاناس الأنوب» وأنيطماح ياب الثبوب» 


شرح الحكمة: إن الصلاة هي من أفضل الأعمال التي تهذب النفس وتطهر 
القلب وتنور العقل ونرقي الروح» ولأهميتها هذه قال النبي أه: "إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة»”2 وقال أيضاً: «رأس الأمر وعاموده الصلاة وذروة ستامه 
الجهادة7؟ , 

فانصلاة هي الركن النا: 


11000 


> 
لاليكة: م6 وقال النبي 3 3 أن أقاتل اناس حتى يشهدوا 5 لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوًا آلرّكاة “فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأمرالهم إلا بحق الإسلام. وحسابهج تملى آله (متفق.عليد) 

إن إقامة الصلاة تعود على المسلم بنوائد كثيرة منها: الانتهاء عن الفحشاء 
والمنكر بدليل قوله تعالى: #إنك الصّصزة تَنْمَن ع ١‏ لشكل» 
لالغنكبوت: 40]. وإذا انتهت النفس عن الفحشاء والمنكر تطهر القلب وتئور واستعد 
لتلقي الراردات الإلهبة والعلوم م الرباتية وهذا ما أشار إليه في آخر الحكمة بقوله 
#واستفتاح باب الغيوب؛ قال الحكيم الترمذي: «دعا الله الموحدين إلى هذه الصلوات 
الخمس رحمة منه عليهم» وهيأ لهم فيها أنواع الضيافة لينال العبد من كل قرل وفمل 
شيئاً من عطاياه تعالى» فالأفعال كالأطعمة والأقوال كالأشربةء وهي عرش الموحدين 
هيأها رب العالمين لأهل رحمته في كل يوم خمس مرات حتى لا يبنى علهيم دنس 
من الأغيار (المخلوقات). 


41 ورقمها (115) في النص الكامل للحكم 
(1) رواه مسلم: كتاب الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة حديث رقم (270- 


25 رواء أحمد في المسند عن معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث رقم (510990). 


32 الحكمة الثلثة والمشرون 


ومنها: تكفير الذنوب قال النبي كه: #أرأيتم نو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل 
منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا يبقى من درنه شيء 
قال: «فذلك مُكَل الصلوات الخمس؛ يمحو الله بهن الخطايا؛ (متفق عليه) وقال يلل 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؛ كفارة لما بينهم ما لم تغش الكبائر (رواء 
ملم). 

ومنها: رقع الدرجات في الجنة مصداتاً لقرل النبي وَلُه: «عليك بكثرة 
السجود. فإنك لن تسجد سجدة إلا رفمك الله بها درجة: وحط عنك بها خطيكة» 
لرراء مسلم» 

ومنها: مرائقة النبي وليه في الجنة. بدليل ما رواه مسلم عن ربيعة بن كسب 
الأسلمي خادم رسول الله يه - ركان من أمل الصفة ‏ قال 9 
رسول الله يه 
الجنةء فقال: «أو غير ذلك؟ قلت :#هر ذ 
السجود. 

فالصلاة طهرة للنفرس من أدناتن الذثوب واستفتاح لباب الغيوب» لأنها تطهر 
ظاهر الإنسان بالطهارات الَكَتية-وتطهر قله بالظهارة المعنوية؛ فترتفع عن العبد 
الحجب الظلمانية بما تجده روحه من الأنوار الإلهية؛ فترى ما كان غائباً عنها من 
المعارف والأسرار الرباتية» قال الله تعالى: طوَاتَفُوا مه 3 


بوضرئه رحاجته» فقال 


نيا رلته ين ده 


تَوْءٍ عَلِسِم4 [البَقَرّة: 185] وقوله تعالى: لمَابتَهُ رَحْمَةٌ يِنْ 
عِلْمَاكُ [الكيف: 56] 


الحكمة الثالثة والعشرون© 


نه الحكمة تشتمل على أمرين: الأول أحد أمراض النفس 
وهر الرياء وعبّر عنه بقوله: «استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيئك» أي: بكرامتك 
عند الله تعالى لما خصك الله به من صالح الأعمال ”دليل على عدم صدقك في 


11 ورقمها (111 ر175) في النص الكامل للحكم 


الحكمة الثالثة ولعشرون لك 


عبوديتك»: أي: وهذا يدل على عدم صدق من كان هذا حال في عبوديته لله تعالى 


لأن الصدق في العبودية يعطلب الإخلاص في العيل لله تعالى بدليل قوله تعالى: 


والرياء هو العمل من أجل الئاس طلباً للمنزلة عندهم» قال الله تعالى : لبون 
داس و بكرت أمّة إل > [اننساء: 14] وقال وه : «قال الله نعالى أنا أغنى 
ترك عن اعرف من ميل جملا الو يد مني يد تركته وشركها (رواه مسلم). 
قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى 3 أب أن يُعرف بشيء من الخير أو 
يُذكر به فقد أشرك في عبادتهء لأن من سخدم على المحية لا يحب أن يرى خده: 


مغبرمةة. أي «نن عبد اله أحي.يد.ولم يميله خرفا أ طمما ل يفي ن يطلع على 
عمله غير محيربه الذي عيده على المحبة وهو الله تعالى. وقال سهل بن عبد الله 
التستري رحمه الله تعالى : «من أحب أن يطلع النامى على عمله فهو مراء» ومن أحب 
أن يطلع الناس على حاله فهو كذاب». رقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى. 

صدق الله من أحب الشهر: 


أقنانى و إراض ليها وتسافله بها حنيك 19 درك أحد غير الله تعاا 
توقبر الناس له وتعظيمه. ومنها الرغبة في مسارعتهم إلى قضاء حوائجه لما 
صلاحه؛ حتى إنه إذا قصر أحدهم في حقه الذي يدّعيه لنفسه استنكر ذلك منهم. 


من الريافة 


والأمر الثاني الذي اشعملت عليه هذه الحكمة هو الدواء ٠‏ 
عبر عنه بقوله: غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك: وغب عن إقبالهم عليك 
بشهود إتباله عليك؛ أي؛ لا تنظر إلى نظر الخلق إليك؛ بأن تكون نشعر بنظرهم إليك 


وعليك أيضاً أن تغيب عن إقبال الخلق عليك بالتبجيل والتعظيم؛ لأنهم لا 
يملكون لك ضرا ولا تفعاً ولا رفعاً ولا خفضآء وتكتفي بشهودك إقبال مَنْ تاصينك 
بيده سبحانه وتعالى» الذي اسبغ عنيك نعمه ظاهرة رباطنة. قال الله تعالى: أ 


5 الحكمة الرابعة والعشرون. 


عَدكُمْ يسم طهر وَبيلئَة4 [لقمّان: 1٠١‏ وقال النبي 20 إثيال الله على العبد 
: إذا تقرب عبدي مني شبرأ تقربت منه فراعاً. 
أتبته هرولة» (رواه مسام) 


فيما يرويه عن ربه: #ثال الله ع و 


رب مني فراعأء تقربت منه باعاًء وإذا أناني يمشي 


وإنا 


الحكمة الرابعة والعشرون”2 
«إذا عَلِمْتَ أن الشيطان لا يَغْقْلٌ َفْْل أت عن ناصِيُكَ 
شرح الحكمة: أمهد نشرح هذه الحكمة بالقول 


5 فتعبد الله تعالى بإطاعة أوامره واج 


في ذاته وصفاته وأفعالكء لأن هذء الشيرفة “مي 
الكون» وتستقيم الحياة البشرية» ويذدلةا الاطمئئان الدنيوي. وتنال السعادة الأبدية. 


إلا أن الإنسان خلال طاعته لربهء "سييجد معوقات وموانع تحول ببنه وبين ت 


الأول النفم 


نرق 1 : وأصولها 


لله تعالى والخضوع” 1 
مصداقاً لنوله تعالى: «إَّ اد 
لقوله تعالى: #أمَليوًا أثَما 3 
مصدقاً لقوله تعالى ١د‏ يأر تن ى الي 
[الأنئام: 11١‏ الرابع: الشيطان مصداثاً لقرله تعالى 


يألشيه» [بوشف: 08 | لي الدنيا مصدا 


إن هذه الحكمة تتكلم عن هذا المائع الرايع 
ومعرفتنا بأنه ‏ أعاذنا الله منه ‏ لا يخفل عناء لأنه 
.م قال الله تعالى 


0 وَبنَ ََنِهمَ وَعَنْ نيم ومن شابلهم 
أبكان 17817]. قال سيدنا عبد الله بن عباس 


01 ورقمها (583] في النص الكامل للحكم. 


الحكمة الرايعة والعشرون 4 


رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: «من بين أيديهم أشككهم في آخرتهمء ومن 
خلفهم: أرغبهم في دنياهم» وعن أيمانهم: أشبه عليهم أمر ديئهم؛ وعن شمائلهم: 
أزين لهم المعاصي وأحتق لهم الباطل» 


فإذا علمنا أن الشيطان لا يغفل عنا لأنه يجري منأ مجرى 
لقرله ي: :إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فعلينا أن لا نغفل عمن 
نواصينا بيده سبحانه وتعالى» لأن حضورثا مع الله تعالى هر أنجع الأدوية التي تعالجنا 
على أعمالنا رنفوسنا وقلوبنا وعقولدا. وإن عدم الغفلة عن 
الله تعالى تحقق بأمور كثيرة منها: المداومة على ذكر الله تعالى بأنواعه المختلفة» 08 
الله تعائلىي: «إرت ا 


ام مصداقاً 


نَامهُمْ إبمَا وَعَك ديهم ب 
رواه أحمد في المستد من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله تعالى عنه: «إن إبليس 
قال: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بنيآدم ما دامت الأرواح فيهمء فقال لله 
ع وجل: وعزني وجلالي لا أبرج 
منها: التوكل على الله تَحَالنَ فيّ#كل الأمرر_مفيداقاً لقوله تعالى : 9إِنمُ لين لم 
الت امنأ مَل ميهد بََكَدْنَ )4 [التحل: 14] ومنها: صدق 

اب نواهيه مصداقاً لقرله تعالى: «إِنَّ ع ِ 
أت عَلَهِدْ سلطا وك بِربْكَ وَصكيلا 409 [الإسراء: 10]. ومنها: الاستعاا 
من الشيطان امتثالاً لقونه تعالى : طلَيَيدُ ينه ين ألنّمِطْنِ أَلبَسِرِ» [التحل: 4]. 
مس خواطر 
الشيطان لهم مصداقاً لقوله تعالى: «إنك ألَيِيت أتَمَْا دا متهم طتهث من 
محرأ َإِدَا هم تبْصِرْردَ 40 [الأعرّاف: .]3١1١‏ 


ومنها: التسمية عند شؤونك كلها قال ي4: «إنا دخل الرجل بيته قذكر الله تعالى 
عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم 
يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت: وإذا لم يذكر الله تمالى عند 
طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء» (رراء مسلم وقال رسول الل يه : *لى أن 
أحدممء إذا أراد أن ياني أهلد قال: اسم الله اللّهم جنبنا الشيطان» رجنب الشيطان ما 
عاء فإنه, إن يدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أيدأة (رواه مسلم) . 


1 الحكمة الخامسة والعشرون 


فعليك آخي المسلم أن لا تغفل عن الله تعالى طرفة مين إذا أردت أن تسلم من 
كيد الشيطان ومكره وإغوائه؛ ويتحقن لك ذلك بأن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم 
تكن ترأه فإنه يراك رهذا هر مقام الإحسان, والإحسان ثالث أرك ان الدين الإسلامي 
ويأتي بعد ركني الإسلام والإيمان 


الحكمة الخامسة والعشرون7١‏ 


شرح الحكمة: إن هذه الع الس د د 
0 المطلق لله عر وجل: ومن مقتضيات هذا الكمال الإلهي 
الذاتي فهو تعالى غني عن كل ما سبوا المخلوقات» 04 0 530 


الى: 8 
أنه هر الي لحي 8 أفايط10]-إن الث عر وجل يني 

الأكوان > كمال كما لم يلحقه بإعدامها نفص . فهو تعالى لم يخلق الخلق لغرض 
عليه منهمء لأن أقعاله تعالى 3 جر كران والاخراتن إل أمرهم بالخير ا 
عن الشر لما بعود عليهم من 
ورحمة» قال الله تعالى تنْضِيكا4 [الإسوّاء: 6٠١‏ 
وقال تعالى نه كلا شلا ١‏ قت ا * 469 (التسل 
ره َيل القئان: 12١‏ وقال تعالى: طإدّ فى 


نَ 433 [النقرّة: 134] وقال 
كين حكُل تيو لاتكذداً َف عق كل عنم 


مَكيل )4 [الأنشام: 307]. 


10 ورقمها (191) في لنت الكامل للبحى 


الحكمة السادسة والمشرون 3 


روى الإمام مسلم عن أبي ذر الخفاري ر 8 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالموا. يا عبادي؛ كلكم ضال إلا من هدبته؛ فاستهدوني أهدكم. يا 
عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمتهء فاستطعموني أطعمكم. يا عيادي؛ كلكم عار إلا 
بن كسوله امشكسوني أكسكم. يأ عيادي؛ إنكم ت اللبل والنهار؛ وأنا أغقر 
الذلوب جميعاً؛ فاستغفروئي أغفر لكم. يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» 
ولن تبلغوا نفعي فتتقعوني. ابا عباديء لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكمء كانوا 
على أنقى قلب رجل راحدٍ منكم: ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عباديء لو أن 
أولكم وآخركم؛ وإنسكم وجدكم. كانوا على أفجر قلب رجل واحدء ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاً. يا عباديء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم» قابوا في صعيد 
راحدٍ فسألوني» فأعطيت كل إثسان مسألته: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما بتقص 
المخبط إذا أدخل البحر. يا عياديء إننا هي أعبالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم 
إياهاء 2 وجد خيراً نليحمد الله ومن:وجة,غير ذلك نلا يلومن إلا نفسه». 


أشي المسلم إذا علمت أن ماعتلكاالا تتقعة تعالى وأن معصيتك لا تضره فهر 
تدلى 2 الخير والشر وهر القاهر فوق عَبَادء. وإذا علمت أن الله تعالى أمرك بطاعة 
راف نواهيه لما بَعوْد عَلكَةآنَنَقؤاتد دنيوية وأخروية مصداقاً لقوله 


رلا نَمَلِيفَ». 


شرح الحكمة: إن أشرف العلوم أشرفها ميلينا رأشرف معلوم هو ذات 
الله تعالى وصفاته وأسماؤء؛ قانعلوم الشرعية من أعظم العلوم» لأنها تدلنا على 


(1) ورقمها (75 و58) في النص الكامل للحكم. 


2 الحكمة انسادسة والعشرون 
الله تعالى وتقربنا منهء وكذلك العلرم الكونية التي تحقق نفس الغاية والهدف. إلا أن 
هذه العلوم لا ينتفع بها الإنسان إلا إذا لازمها الخشية من الله تعالى: لأن الخشية 
مهابة يصحبها تعظيم» أو خوف بصحبه إجلال» يدفعان صاحبها للعمل بما علمء وإذا 
عمل يما علم أوثه الله تعر علم ما لم يعلمء وقد امتدح الله تعالى العلماء العادلين 
أنه ين صَاووٍ الغلكؤا» زقاطر: +0 
عبد انوهاب الشعراني في كتابه الطائف المئن» عن العلم الذي 
تصحبه خشية قائلاً: افشاهد العلم الذي هو مطلوب الله تعالى رجود || 
وشاهد الخشية موافقة الأمرى. ثم تحدّث عن العلم بدون خشية فقال: «أما علم تكون 
معه الرغبة في الدنياء والتملق لأربابهاء وصرف الهمة لاكتسابهاء والجمع والإدخار 
والاستكثار» فما أبمد مُن هذا العلم علمه. من أين يكون من ورثة الأنبياء؟ وهل 
ينتفل الشيء الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي يكون بها عند الموروث عنه؟ه 
بشير الشبخ الشعراني في الفقرة الأخيرة إلى نول نبي وَلهه: «العلماء ورثة الأنبياف 
إن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا دينارا نما وروا العلم: فمن أخذ ب أخذ بحظ وافر» 
ولا شك أن علم الأنبياء نصحبه الختتية فيُشترط في العالم الوارث أن يحافظ على 
الصفة لتي كان بها هذا العلم عند الأ التوروث عنهم» لكي ينتفع به وبع به 
الآخرين» ويحصل ثمرقه من مزق لنهتعالي تقّبه”زرضاءء ودخول جنته يرم القيامة» 
والنظر إلى وجهه الكريم. 

إن العلم النافع الذي صحبته الخشية من الله تعالى له علامات يعرف بهاء منها: ما 
ورد في جواب الإمام الجنيد رحمه الله تعالى عندما سأله أحد تلامذته عن ن هذا العلم 
1 


: #رالعلم النائع: ما يدل صاحبه على التواضع؛ ودوام المجاهدة؛ ورعاية انسرء 
مراض عن الدنيا وعن طالبيهاء والتقلل منهاء 
ومجانبة أربابهاء وترك ما فيها على من فبها من أهلهاء والنصيحة لللخاق؛ وحسن الخلق 
معهم 0 إولياء الله تعالى والإقبال على ما بعنيهة 

أما العلم الذي لم تقارنه الخشية من الله تعالى: فهو وبال على صاحبه. وفيه 
للها مجر سيد عن راق تالمح 1 ار 9 
مصداقاً لقول النبي 8 : #الصدتة برهان؛ والصبر ضباء؛ والقرآن حجة لك أو عليك» 
كل الئاس يغدو: فبائع نفسه أو مربقها؛ (رواه مسلم) استعاذ النبي كف من هذا 
العلم الذي لم تقارنه الخشبة بقوله وَله: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا يتفع؛ (رواه 


أبن حبان) 


ومراقبة الظاهر» والخوف من اللهء والا 
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وقال سفيان الثوري رضي الله عنه نما تلم لعل لبقي بد اله تعالى» وإدما 

فضل العلم على غبره لأله يتقى الله بهه وتال كو: امن تعلم علماً مما يبنغى به 
وه لبد ال لا تلم إل لرعيب بد عرفا من ان قم بهل عرف البسة لي 
رائحتها) يوم القيامة. 

فعليك أبها المسلم بالعلم النافع المقرون بالخشية من الله تعالى لتجد نوره في 
قلبك فتزداه معرفتك بربك عر وجلء وذلك لأن الخشية توصل إلى 
يوصل إلى العلم اللدني الوهبي المشار إليه بقوله تعالى: 9ءَاك ١‏ 
مَعلََدُ ين ل ا [الكيف مصدقاً لقوله تعالى : لوَاتّنُوا اه" رملئحمُ] أله 
وَأنَهُ يكل غَْء عَلِِهُ» [ابَفْرة: 187]: فهذا العلم هر المفصود من قول الله تعالى 


عِنينًا 


مخاطباً نبيه 6ه : مرَثُل 
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التْواضْعْ إلا عن رِلْعةِء فى 


إلى صَنْينَ الأرلى محمودة وعي التراضع» 
أضيلة في النفس ناشئة عن أمرين الأول: 
قيقية من الضعف والعجز والجهل والذل 
والانتقار الدائم لله تعالى» وعلمه بأن كل ما فيه من محامد إنما هر من فضل, الله تعالى 
عليه: ورحمته به أن أجرى الخير على يديه. والأمر الثاني: مراقبة الإنسان المؤمن 
لعظمة الله تعالى و" 3 
والرهبة من الله تعالى؛ فلا يرى لنفسه رفعة على أحد من خلق الله تعالى» قال سيدنا 
موسى عليه السلام فيما أوسا الله تعالى إلبه: (إنّما أقبل عمل من تواضع لعظمتي ولم 
يتكبر على خلقي» وألزم قلبه خوفي: وقطع النهار بذكرية. وقد حثنا انه تعالى على 
اضع وأمرنا به بقوله تعالى: طغض جَلَكَ سن ألتبيت )4 
[الشْعْرَاء: ]1١6‏ وفي الحديث القدسي: «قال رسول الله 8 «إن الله أوحى إل أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد؛ (رواه مسلم). 


17 ررقمها (84؟) في النص الكامل للحكم. 


مم الحكمة الثامة والعشرون 


وقال #6 : اما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأ. وما تواضع أحد 
لله إلا رئعه الله لإرواه مسلم) 
لد اسع اس يمن لوامع ا إذا تخلصت نفسه من داء الكبر 


جارك [غَافر: 80] وتوله 
>4 اغائر: 10 وقوله 


/ م4 القتان: ]1١‏ 
نبي 5 : ١لا‏ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
كبر» (رواه مسلم). وقوله 5ك فيما يرويه عن ربه تعالى: «العرٌ إزاريء والكبرياء 
ردائي» فمن ينازعني في واحد منهيا فقد عَدبتهه (رواه مسلم) وررى الشيخان عن 
حارثة بن وهب رضي الله عنه قال :| ألآ أخبركم بأهل النار؟ كل عُتلُ جَرَّاظٌ مستكيرهء 
والعتل الغليظ الجافي. والجؤاظ:_الِضكّم المختال في فعليك أخي المسلم 
بالعمل على الاستشفاء من مرضص الكَبْر تا تسق بصفة التواضع . 

وأعرد الآن إلى معنى الحكمة فأفول: إن المقصود من الحكمة التحذير من 
التكبر الناتج عن ادعاء الإنسان المسلم .ترام النفسه لأنه إذا فعل ذلك يكون متكبراً 
وعلل ذلك بقوله: 'إذ ليس التراضع إلا عن رفعة؛ أي يرى لنفسه مزية على غيره إل 
أنه تازل عنها تواضعاً فهو عين التكر» قال الشيخ أب يزيد السلا 
"ما دام العبد ينظر أن في الخلق من هو شر منه نهو متكبر». فعليك أخي المسلم 
بالعمل على الاستشفاء من مرض الكبر لتنخلق بصفة التواضع . 


خم الله تعالى 
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نُبوث أزصافه: 
م ألوضف بنفيه. كباب لذب 


ادل بؤجودٍ آناره على رُجِودٍ أشمائه. وَبِوْجِودٍ أشمائه ‏ 
أوْصَافِهِ على وُجِودٍ ذائه. إِْ مُحالٌ أن د 


210 ورئمها 000 في النص الكامل للستكم. 
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لَهُمْ عَن كمال ذاو أ يرقم إلى هوه فا ل 
0 5 
٠‏ لكن لا بِمَْئَ 


إلى مسألة مهمة في العقيد: وهي وجوب 
النظر والاسعدلال على السكلّف للرصول إلى الإيمان بوجود الله تعالى وصفاته 
وأسمائه» يقول الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى موضحاً ذلك: «إن الواجب 
على المكلّف أن يعلم أن أول ما فرضه الله عر وجل على جميع العباد النظر في آياته 
والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته لأنه سبحانه غير 
معلوم باضطرار ولا مشاهد بالحواس وإنما يعلم وجرده وكونه على ما تقتضيه أفعاله 
بالأدلة القاهرة والبراهين الباهرة:”© 

ريقول الإمام الجريني: «أجمعت الأمة على وجوب معرقة الباري واستبان 
بالعقل أنه لا يتأتى الوصول إلى اكنساي “تارف إلا بالنظر وما يتوصل إلى الواجب 
إلا به نهو واجب"”" ويقول الإمام ايد الباقِي/المراهبي الحنبلي: افتجب معرنة 
لله تعالى شرعاً ومما ورد في الشرع-النظر فنن: الواجود والموجود على كل مكلف قادر 
وهر أول 4 

رهذه الحكمة تبين لنا عملية النظر والاستدلال الموصلة إلى معرفة الله تعالى 
فتقول: دل (أي الله تعالى) برجود آثاره (أي مخلوقاته) على وجود أسمائه (الحسنى 
النسعة والتسعين التي وردت بالشرع» وبوجرد أسمائه (أي ودل بوجود أسمائه الحستى) 
على ثبوت أوصافه (أي اتصافه تعالى بصفات الكمال) ويغبوث أوصائه (أي ودل الحق 
تعالى باتصافه بالكمالات) على وجود ذاته (تعالى) إذ محال أن يقرم الوصف بنفسه 
(أي بما أنه ثبت عقلاً استحالة قيام الصفة بنفسها ولا بد لها من ذات تقوم بها ثبت 
وجرد ذات الله تعالى التي تقوم بها الصفات العلية». 

وتفصيل شرج هذه الحكمة أن نقول؛ إن الأثر يدل على المؤثر» والصنعة تدل. 
على الصانع» وكما قال الأعرابي: “البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير 
أنأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج أنلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟!». فالآثار 


ب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص5 
إلى قراطم الأدلة ص4 
(0 العين والأثر في عقائد أهل الأثر مص 


عم الحكمة الثامنة والمششرون 


إثباتها وأنواعها وأجناسها 


ادر المتعلقة بإيجاد المخلوقات» ندل 
على ثبوت صفة العلم والإرادة والقدرة لله تعالى. فالعنم يتعلق بالآثار تعلق انكشاف» 
والقدرة تتعلق بها تعلق 
على وفن ما خصصت الإرادة» وهذه الصفات المتقدمة الذكر تدل على 
ة صفات المعاتي من الحياة والسمع والبصر والكلام؛: وصفات المعاني هذه تدل 
على ثبوت الصفات المعنوية وهي: كونه تعالى حياً سميعاً بصيراً متكاما عليماً مريداً 
قادرا. وهي بمجموعها تدل على بقية الصفات الكمالية العشرين الواجبة لله تعالى 
وهي: الوجود والقدم والبقاء والقبام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدا 
الصفات تدل على ذات الله تعالى لأن الصفة لا تقوم بنفسها إنما هي قائمة بموصوفها 
والموصوف بها هو الله تعالى 

وبهذا الإيجاز يتضح لك أيهكا امس كيفية دلالة الآثار الكوئية على وجود 
الله تعالى المسمى بالأسماء الحسنى.والقتصفتة بالصفات العلى 


أما شرح الحكمة في شطرهة القَاتيٌفتتاورد اننا ذكره 


الرئدي في شرحه لها لوضوحه واختصاره وئصه 


افأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاتى لم 
يرجعهم إلى التعلق بأسمائه؛ ثم بردهم إلى شهود آثاره 
والسالكون على عكس هذا 
نهاية السالكين بداية المجذو 
ويداية السالكين نهابة المجذويين. 
لكن لا بمعنى واحدء فربما التقيا في الطريق هذا في ترقيهء وهذا في تدليه 
عباد الله المخصوصون بالقرب منه. رالوصول إليه ينقسموت إلى قسمين 
سالكين ومجذوبين. 
فشأن السالكين الاستدلال بالأشياء عليه. وهم الذين يقولون ما رأينا شيئاً إلا 


ورأينا الله بعده 
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وشأن السجذوبين الاسئ 
إلا رأيتا الله قبله. 

ولا شك أن الدليل أبداً أظهر من المدلول. فأما ما ظهر للسالكين من الآثار: 
وهي الأفعال» فاستدلوا بها على الأسماء» وبالأسماء على الصفات» وبالصفات على 
وجود الذاث؛ فكان حالهم الترقي والصعود من أسفل إلى أعلى. 

وأول ما ظهر للمجذوبين حقبقة كمال الذات المقدسة. ثم ردُوا منها إلى 
مشاهدة الصفات؛ ثم رجعرا إلى التعلق بالأسماء ثم ألزلوا إلى شهود الآثار. فكان 
حالهم التدلي والتنزل من أعلى إلى أسفل. 

فما بدأ به السالكون من شهود الآثار 

وما ابتدأ به المجذويرن من كشف حقيقة الذاث إليه انتهاء السالكين. لكن لا 
بمعنى واحد؛ فإن مرادٌ السالكين شُهود الأشباء لله. ومراة المجذوبين شهود الأشياء 
باله» فالسالكون عاملون على طريق الغثاء لمحو والمجدوبون مسلوك بهم طري 
البقاء والصحر. ولما كان شأن الْمريقين أَبرلُ في تلك المنازل المذكورة لزم 
التفاؤهما في طريق سفرهما: السالك ترق والتتتجذوب مُتَدَلَه انتبى. 


ل به على الأشياءء رهم الذين يقولون ما رأينا شيئاً 


إليه انتهاه المجذويين. 
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جَعَلَكَ في العالم المْتَوْسْطٍ مُلْكَهِ وَمْلَكونه لِيِعْلِمَكَ جَلالَةَ قُذرك 
مخلوقاته» وَانَك جَوْهَرةٌ 

شرح اللحكمة قبل البدء في شرح الحكمة أوضح بعض ألقاظها ليسهل 
فهم معناها فأقول: جعلك (أي الله تعالى أيها الإنسان) في العالم المترسط (أي بما أن 
العوالم كثيرة» منها ما هو حسي ملكيء ومنها ما هو غيبي ملكرتي» بينت الحكمة أن 
الله تعالى جعل الانسان في العالم المتوسط) بين ملكه (أي عالم الشهادة» وملكوته 
(أي عالم المعاني) ليعلمك (أي ليخبرك الله تعالى) جلالة قدرك (أي مكانتك عند 
الله تعالى و) بين مخلوقاته» وأئك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته (أي أنت أيها 
الإنسان الجوهرة المقصودة مما هو موجود داخل أصداف هذه المخلوقات). 


0 


(46؟) في التص الكامل للحكم. 
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[الإسزاءة ١ل‏ إن هذه الآية الكريمة تشير إلى نكريم الله تعالى للإنسان وتفضيله على 
كثير ممن خلق؛ ولببان هذا التكريم والتفضيل أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم أنه 
نلق الإنسان بيديه في أحسن تقويم؛ ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملانكته عليهم 
السلدم. وسخر له اللجارات والأرضء َِ الله تعالى: طلْتَد حَلَنَا لانن 


1] وزيادة على ما :: 
أي الصورة المعنوية من 
وبصير ومتكلم؛ والإنسان كذلك بتكلموتيصر ويسمع ويريد ويقدر ويعلم وهو حي 
وموجرد. فهو بصناته الحادثة هذبايتعرف على صفات الله تعالى الأزلية» وفي ذلك 


4 
أخبر النبي فلك : «إن الله خلق آدم على صورقه؟ (رواء عند 
إن الله تعالى موجود وحي وعليم ومريد وقادر وسميع 


يقال: امن عرف نفسه عرف ربه 

إن الإنسان يقابل عالم اَلَشَهَام تسم الطيتيَ: ويقابل عالم المكرت بقلبه 
النوراني وروحه الأمري» لذلك كان الإنسان جامعاً للدفائق الوجردية كلها المادية 
والمعنوية» وني ذلك يُروى عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم رجه قوله: 
"اتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؛ إن جمعية الإنسان للحقائق 
الخلقية الكونية وللحقائق الروحية الملكرتية هي التي رفعت قدره ببن المخلوقات 
وأهلته ليكرن خليفة الله تعالى في أرضه وحاملاً لأمانته؛ فال الله تعالى: ظرإ 


ظَلُومًا حمرلا ©2 [الأحرّاب 2 
هذا وإتماماً للغائدة أذكر قصيدة للشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى من 
ديوانه #ديوان الحقائق ومجموع الرقائق" يبين فيها قدر الإنسان وحقبقته رمكانته عند 
الله تعالى وهي الثالية: 
أجهلت قدرّك أيهاالاد 
والنورٌُ والظلماتٌ أنتٌّ 


55 
وبرى كمالك كله نقماك 


ويمشك الأكراك 


الحكمة الثلالون 4 
يكفيكَ أن الحن سمعْكٌ قُدْ غُدا 
والكرنُ أجممْه لأجِلِكَ خامٌ 
فإذا انتيهت لبست ثوبٌ سعادة 


أخي الم إن مقصود الحكمة أن تعرف قدرك بين الأكوان؛ لبكرن ذلك حافزاً 
الك على إإخلاصك في عبوديتك لله تعالى» فتحمل أمانة استخلافه لك في الأرض» 
وترفع همتك عن كل ما سواه» وتُقبل عليه تعالى بكليتك أثناء تطبيقك للدين الحنيف . 


الحكمة الثلاون0© 


«الخذلان كل الْجذلان أن تَتَفْرَعَ من الشواغل لم لا تَتوجة إلبه وَتَعِلْ غوابفك 
ثُمْ لا ترخل إليءه 

شرح الحكمة: إن هذه الحكبة تتيز إل قول النبي وَل : «نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس الصحة والفراغ» (روَاه الإنآة التتخاري). وبيان ذلك أن الإنسان في 
هذه الحياة الدنيا مطالب بعبادة الَهتعَالنَ وممرفعه شر دينه: إلا أن شواغل الدنيا 
الحسية» وعلائق القلب المعنوية. وعوائق النفس والهرى والشيطان» وكذلك البلايا 


بذ تشده إلى الجري خلف الدنياء 
يبجمع الماك اللي يسقق له ياد 
صورتهء ويشيع شهواته: ويرضي نفسه وهواهء ويكون ذلك على حساب إحتياجاته 
الروحية» التي هي أصل وجوده؛ وهذه الشواغل المادبة تنمي عنده العوائق النفسية 
والشيطانية. لأن الانغماس في إلدنيا يفسد النفسر يفسي القلب ويحجب الروح؛ 
ويميل بالهوى 
فمن كان هذا حاله لا شك أنه سيغفل عن هدف و. 
وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


٠»‏ ريضل عن طاعة ربه 


(0) ورقمها (591) في التص الكامل للحكم. 


4 7 السكمة العلاثون 


فالإنسان شال هر الذي ير فرصة تمتعه بنعمتي الصحة والفراغ في الاقبال 


كجوز 40 (فاطِر: 55] قال الشيخ ابن حجر العسنلاني في 52 الباري عند 
شرحه للحديث آنف الذكر: «رقال الطيبي: ضرب النبي ل لنمكلّف مئلاً بالتاجر 
الذي له رأس مال» نطريفه في ذلك أن يعحرى فيمن يعامله ويلزم الصدق والخدمة 


العلا يغين» فالصسة والفراغ رأس المال» وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان: ومسجاهدة 


النفس وعدو الدين» ليربح خيري الدنيا والآخرة؛ وقريب منه ول الله تعالى: 8 
آَل نل جو تي ين عل ألم4 [الضف: ]٠١‏ وعليه أن يجعنب مطاوعة النفس 
ومعاملة الشيطان لثلا يضيع رأس ماله مع الربح. 

وقال أيضاً: «وقال ابن الجرزي: قد يكون الإنسان صحيحاً ولا بكرن متفرغاً 
الشغله» وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن 
الطاعة فهو المغبون؛ وتمام ذلك أن اللأنيَابمزرعة الآخرة؛ وفيها التجارة التي يظهر 
ربحها في الآخرة؛ فمن اسنعم لافراغه وحَبِحْتِه في طاعة الله نهر المغبرط» ومن 
استعملها ني معصية الله فهر المغجوّت»-لأن“الفراغ يعقبه الشغل: والصحة يعقبها 
السقم' 

فالشذلان كل الخذلان لمن تفرغت جوارحه من الشواغل الحسية الظاهرة وقليه 
من العوائق المعئوية الباطنة» ولم يتوجه إلى مولاء 
يُقبل عليه بكليتهء فلا يشغل عقله رقلبه بسواه تعالى. قال الشيخ عبد الكريم 
القشيرى: «فراغ القلب من الأشغال نعمة عظيمة؛ فإذا كفر عد هذه النعمة بأن فتح 
على نفسه باب الهوى» وانجرّ في قياد الشهوات: شُوّض الله عليه نعمة قلبه: وسابه ما 
كان يجد من صقاء لبهه. 

انتهى بعونه تعالى كتاب اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية» 
ويليه كتاب: «الحكم العطائية الكبرى" للشيخ ابن عطاء الله السكتدري رحمه الله 


إخلاص العبردية له تعالى: بأن 


ك. مايه لتور سَرِيرتكٌ. 


يع واردات الأخوال. 
أزواشها وُجودُ سِرْ الإخلاص فيها. 


6 الحكم العطائية الكيرى 


ل وَطَلَبْكَ لَه عببَةٌ مك عَنْهء وَطَلَبْكَ 


بيك عله 


من غَيرِهِ لو 


الحكم العطائية الكيرى 4 


+ ماين بديهِ: إلا وَلَهُ قر فيا 


يَفطْعُكَ عَنْ رُجُودٍ امراب ل 


11 لا تَعَرَقْثٍ روغ الأغيار» كَِنْ ذل 
4؟ ‏ لا تَنْعذْرِبْ وُقرعَ الأخدارء ما دُنْتَ في هذه الذارِء فَإنْها ما أْرَزثْ إلأما 
ُو لتاق وَضْفِها وَوَاجِبُ يها 


ما تَوَكُفٌ مَطُلّبٌ أنْتَ طاليهُ بِرَبفُه زلا تبْسَرَ مَطْلْبٌ أنْت طالية ب 


في الثهابات» الجر إلئ الل في البدايات 


١‏ من أَشْرَقْتْ باتُك أشْرَكت نهايئة. 


- ما أَسْعُووِعَ في غيب الشرائرء هر في شهاقةٍ الاجر 


عله المُشقدلُ به عَرَفْ الْحنْ لأهله» 


"١‏ المتدى الرَابٍ 
كَالْلاولونَ للألوارء وهؤلاء أ 


بد 4 [الأنمام: 141 


كان لَهُ ساتَرٌء لكان 
ماسر مَوْنَّ عِبَاووٌ4 [الأننام: 14] 


4 الحكم المطائية الكير 


0" أَضْلْ كُلْ نَْصِية زَعدَلَةِ وَشهْرَةٍ آلزضا عن التفس؛ وَأضل 
وَِقِْ غدَمْ الْضا مِنكَ عَلها + ولا تضت جاملاً لمزم عل اليد خَيرُ لق 


©؛ ‏ ما قل عَمَلَ بَرَرَ مِنْ قلب زاهدء ولا كثر عَمَلُ ب من قلْبٍ راغب 


كر مَعْ اجو يفط الن اكز مزجو خضورة. وين رامع 
ة عَنَا سرى الْمَذْكونٍ ظمَا َك 


؟ 5‏ إِنّما ورد عَلَنِكَ الوارة لتكونَ 
أزْرَد علَيِكَ الوَارِد لَتَسْلّمَكَ 


81 الحكم_العطائية الكبرى 


4 قطَمْ السَائِرِينَ الْواصِلِينٌ عَنْ رُؤيَةٍ أَمالِهمْ وَشْهر, 
هُمْ َم يَتَحَقّقوا ألصْدْقَ مَمْ الله فبهاء وَأَنا الواصلون 


٠١‏ - ما بَسَقّثْ أمْصان ذُلْ إل غلن بذرٍ طَمع. 
١‏ - ما قادكَ شَيْءٌ مثْلْ الْوَهُم 


لك «متتتجهم 


عَبْداً أقانة اللَّهُ تعال بوٌجِودٍ الأؤراده وَأدامةُ عَلَيْها مَمْ طول 


الإتديء 


تَسْتَحْقِرَنْ ما مَنَحَهُ مزلاه لأنّكَ لَمْ ثَرَ عَلَيْهِ سيما العارفين» ولا بَهْجَدٌ 


الْمُحِيْنَء نولا ولد ما كان وزة. 


دك عَطيا 402 الإسره: 5١‏ 
تكوب الوارداث الإلهيةٌ إلا ََْةٌ صِالة لها أَنْ يَدْعِبَها الْجباد برجود 


الحكم المطائية الكيرى 


حير 


4 - إِنْما يُؤْلِمَكَ الع ِمَدمٍ َهْمِكَ عَنٍ الله فيد 


5 رُيْما فنَحَ لَك باب الطَّاعَةِ وما فْتَخَ لك باب آلة 


ره نقذ أفظَمَ المئة عليِكَ. 
١‏ لين عن تئ 2# 


الأشرارٍ 


ا نرف في لو الذار بار في مكو 
كمال ذاتهِ 


عَلِمَ ِنكَ أَنكَ لا قير غلة. 
- لما عَلِمَّ الْحَقُّ 
وجِودٍ الشَرَه ُحجِرَها عَلَبِكَ في بَعض الأزقا. 


وجرة الْملَنِ [ ون لَك الاعاتٍ 


8 الحكم العطائية لكب 
5 


الأشرارء 


عمَلٍ طولِيِتَ يوْجودٍ الصُذْقِ فيو. وَيَعُفي الْمْريبٌ 


ب موَضاً غلى عُمَلٍ لنت له فَاعِلاَء يتفي بِنْ التبزاء لَك على 
لعَمْل أَنْ كان لَه قابلاً. 


17 - إذا أراةٌ 


+ ني وَنَيْث 


نرق خسن الأقب. 


ما ظَلْبَ لَكَ شَيْء مكل الأضطرارء زلا أسْرْعٌ بالنوايب 


وجرد الطُلّبء إِنْما 


الحكم العطائية الكبرى 
37 السَثرٌُ عَلئ ف 
الله تعالى الكثرٌ فبها 


عله نَوَهُمْ مؤجود معة. 
8 لَؤْلا ظهو 
صِفائ أَضْمَحَلْت مُكَوْنانهُ 


- أَظَهَر كل شَيْء لأنهُ ألباطِن: وَطَرَئ وُجِودَ كُلّْ 


5 - الرُعْادُ إذا مُِحوا الْقَبَضوا لِشْهِرِيِهِمُ 
مُيحوا البَسَطرا لشْهِودِمِمْ ذلِكَ من الْمَِكِ 


أليباد 


لله كان أطلاغا وثلةٌ 


خط النفْسٍ ني الْمَعْصِيْةِ ظاهِرٌ 3 
الئْنْسٍ ني الْمَعْصِيَةِ ظاهرٌ جَلِيْ ؛ وَحطْها في الطاغة باطِنٌ حَفِئْ» 


وَمُداواةُ ما يَحْفَ ضغبٌ علاجة 


4 - وُرُوهُ آلفاقاتٍ أغبادٌ الْمُريدِينَ . 


ن الْمَزيدٍ في الما 


الفاقات بُسْطٌ الْمَواهِبِ 


أوْصافِك يُبِدَكُ بأؤصافه. تحمل 


إنَهُ ألأنوار» إذا لَمْ يُؤْذْنُ لَك فيها بالإظهارٍ 


لِقَضْدٍ جِدايَةٍ مريدٍء فَألأَوّلُ حال 


عِباراتُهُمْ إن لِقَيَضانٍ رَجْدِه 
السَالِكين» الثاني حال ال 


أجل 


الْمَقام من أسْتَشْرْف عَلَيِهِه وَرْئما عَبْرْ عله مَنْ وَضَل 


٠١‏ لا كَْدَد يَدََ إلى الخد مِن الْخْلاينٍ إلا أن ترى أن المُغيلي نيهم 


لاك فإذا كلت كَذْلِكَ نَحذْ ما واكق ايلم . 


١‏ - ريما آسنخيا العارٌ أن يَرْقُمَ حاجتة إلى مَرْلاه لاكيفاله يمشيتيه» فكي 
يَستحِي أنْ يَرْفْعَها إلى خَليقَيه؟ 


إجدانها؛ غَرَنها بوَجُودٍ فِقْدانِها. 


الحكم العطائية الكبرى, نا 


5لا تيِأَس مِن قبولٍ عمل لَمْ تجذ فيه ؤجوة الخضورء فَربْما قبل بن 


لْعَمَلٍ ما لم درك تَمَرْتهُ عاجلا 


ألإمطارّء وَإِنْما 


مُ كَمَرَنهُ فَلَيْسَ الْمُرادُ مِنْ السُسما 


أثوارّهاء رَأَوْدَعْتْ أشرارّهاء كلك 


3007 - إن أر 


8 إِنْ رَعْبئكَ 


إِنّما جلها محلا للأعيا 


٠٠‏ عَلِمَ أنْكَ لا تَقبَلُ النْضح الْمُجَرْة ددر دُواتٍهاء ما يُمْهُلُ عَلَبِكَ 


رجو فراقها. 


الْلمْ التانِعُ هُرَ الذي يَتْبسِطْ في الصّذْرٍ شما 


مُصينيك بوجودٍ ألأنى مِلهُمْ. 
55 إِنْما ألجرى الأذى على أَيْدِيهمْ. كَيْ لا تذكون ساكناً إِلَئِهِمْ» أراذ أن 
كَل قَنْوء عى * يتتلك غلا عزة 


للحكم العطائية الكبرى لمانا 


إِنّما وَسِعَكَ الْكَوْنُ مِنْ خَيْتُ ب 
رُوحاتئيكَ 


114 1 الحكم المطائية الكبرى 


كراماتٍ ثلاث 


لك ذاكراً لا وَلَوْلا فُهْلْهُ لم تَكُنْ أفلاً 


إجَمَلَكَ مذكوراً عِنْدهُ 


ذعورا 


- رُبُ عُمْر 


أندائة. 


٠‏ - مَنْ بورك لَهُ في عُمْرٍِ 
يَذْخْلُ تخت ذوائر الهبارق ولا تا 
اليذلاك كُلُ الْحِذْلانٍ أ 
عَرابِقكَ كم لا حل 


الإشارة 


ع مِنَ الشواغل كم 


بعونه تعالى الحكم العطائية الكبرى ويليها الحكم العطائية الصغرى ثم المناجاة 
الإلهية ومختارات عن مكاتباته لبعض إخوانه 


0 مرب بكارم 


التو فقاميه 


7 
اع 


مسوؤد 
م كبز 
سال 


وََلْحْمْدُ لله رَبٌ العَالّمِينَّ. 


مع دَعْوَى» وَلآ 


نُحَالقهُ ألهَرَئ مُرْ عَلَى اللْمُوسٍء إذَا لم تَتَحَسَن هذه الْمَرارَهُ قلا سيل إلى 
الشَفاء أبدا. 


1 


د الحكم المطانية الصغرى 


1 


خبَدَكُ من ليل له قَدَرٌ علد؛؟ 


إلن لله تغالى أَفهَمْهُمْ عن وأَفْيِمهِمْ عن أُشدهُم أنلاما ل. 


إلى للد يموَاببٍ ]! ِل لايل آلإ 


ثلانَهُ: سَلامَةُ ألْصّذْره وَسَخَا 


النْفْسٌ عِبَاٌَ عَن كل لق مغوم. 


- قال رَسُولُ الل وله الْجِميَهُ رأسُ آلدُواءِ. (هذا ليس بحديث بل من 


- لا مغنى لِدَعْوَى ألتفشٍ لمان فَبْنْ شب الججاب. كن الملل تَلرَُهَاء 
ولأ تغى دَغواقا يَف لج إن الشهوذ يَلَدَئهَا. 


من من على قن لا قز قذ. 
1 ل إلى أله على حُسّبٍ جيك لَه دك ما علِنت أنه لك ذاكل. 


تمت بعونه تعالى الحكم الصغرى رك المناجاة الإلهية. 


اك اذا 0 


سوا ءَ اورت أن المَصكَا سمب بكر 
عطادالله السّلشُرت 
التوفقاميد 


7 
اع 


مسوي 
كبز 
تكب سال 


إلهي أنا لفقي في غناي» فكَبِف لا أكون ققيراً في قفري؟ 


لهي أنا لجال في عِلمي. نُكت لا أكون جهولاً في جْلي؟ 


٠‏ إلهي إن أخلاق 


عَنٍ الشكون إلى غطاءء مِنكَ في با 


+ - إلهي بتي ما يلين بؤي» ؤملق اما يلبق يكب 


ال الماجاة الإلبية 


لَمْ يَْركا لذي مَنالٍ مقالاء ولا 


في لي مذ لشي الي م شخي و كُبْلَ درل 
عَلَبكَ وَل قلا تكلني؛ َإَاكَ أثأن ثلا تُمَيّنيء 


5 المناجاة الإلهية 


اول مزل وَبِهِ اشئعين.,وَصَلَّ الم غلى سينا محَمْدٍ وَعلى آله وَصَحْيهِ 
أَجْمْعِينَ. 


تمث بمونة“نعائى"المئاجاة الإلهية,ويليها المكاتبات 


زرتطاراا 02 


سيا ئرق أن تاضيب كدب بكرم 
ا عطاوالذه التكررعت 
اوتام 


١‏ - وقال مما كتب به لبعض إخوائه 


أمَا بَعْدُ قن ألبدايات» مَجَلأتُ النْهاياتٍ وَإِنَّ 1 كائث بالله بدايَتهُ كائث إِلَيْهِ 


4 الإمراء: -م] يخشزني 


علئ تدلماء خَيْرَ أنه رين 00 
َجْْمْهُ على زب ونا على : 


فأزداة صَمراء رَعَاب فَأَزْدادٌ حضوراء 


- وقال رضي الله عنه: 
لما سئل عن قوله صلوات الله وسلامه عليه! (وججعلت قرة عيني ني الصلاة» 
اس اله بنصيب؟ فأجاب: 


؛ - وقال رضي الل عنه مما كتب به لبعض إخوانه: 
الناسرٌ 0 ال ا 


شقلا من أفل الققم عن وأا ا يجشلا ك2 َاِلينَ» وأَن 


ومما كتب به لبعض إخوانه 


دِيْدِهْ إلق:ما لَك لَك مِنٍ أدعاء وَضف الوبق إن 
3 كِتَابٍ أَللهِ تغالى» قال 


نفيك في آلْمَضَارْء وَآلْجَلْتِ لك في آلْمْسَارٌ ومُرْ آلبَاث الأغظي والشْبيل الْأَُرْمْ. 
يُوَلْرُ مع الكُفرايه نكيف لا يُؤثْرٌ ئُ الإيمان؟ أَلَمْ تْمَغ قَوْلَهُ تغالى: 9رَينا متم 
اكلم في ار مَل سس تَدَمية إلا يي تنا ينكد 0 

1 
واردّاتُ الألَطّافٍ عَلَى 


اء: /33] أي فأجايكم؛ وهر 


ييل 


يجا ل ب يكلعن اقيق ييل 


اله وتََالَى : فته ل يك تانق م أ 


وَسُولٍ 


وآلسْلامَةُ عَلَى الْجَمَاعَةٍ أجمعين والضّلاهُ والسْلامُ على سَيْد آلْمْرْسَلين. 
بعونه تعالى مكاتباته لبعض إخواته ويليها فهرس 
بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء الله السكندري 


فهرس بشرح المصطلحات الصوفية 
عند الشيخ ابن عطاء الله السكندري 
كما وردت.في اليحك”*» 


لمؤلف ,اللطائفالالهي: 80" 


(8) هذا الفهرس مرئب نرقياً ألفنا 
الهه) الشيخ الدكبور عاصم إراهيم الكيائي الحسيني الشلذلي الارقاوي 


هل 


)0( 
الآثار (أثر) 


رئم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 15 7م 

الشرح: الأثر هو علامةٌ لاقي شيء قد زال. قال بعضهم: من منع من النظر 
إستأنس بالأثرء ومن عدم الأثر تعلل بالذكر. (اللمع للطوسي». 

قلت**: الآثار: الأغيار؛ الأكوان؛: الحوادث؛ السوى (كل ما سوى الله 
تعالى)؛ العالم؛ المخلرقات؛ عالم الملك» المراياء المظاهر» الممكنات. 

وقال الشيخ عبد الرزاق القاشاني في كتابه لطائف الإعلام في إشارات أهل 
الإلهام سرائر الآثار: يعني بها بواطن الآثار الظاهرة في الكون؛ فإن جميع ما فيه 
ليس سوق آثار ظاهرة عن الحق تعانئ” لا؛تقرم تلك الآثار إلا بسرائرها التي هي 
باطن كل أثر معنوي أو صوري ذلك البَاطنْ هو الرابطة والرنيقة التي يحصل بها 
الإمداد مع الأنات؛ وصور تلك السْرّائرَ من" التتتائر التي تفهم معثى الأسماء الإلهية 
من خلقها. 


الآخرة 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 1. 
الشرح: الدنيا لأمل الدنيا غرورء والآخرة لأهل الآخرة سرور في سرورء 
ومحية الله سرور من ثور 
© الدنيا والآخرة ضرتان إن أرضيت إحداهما سخطت عليك الأخرى 
(موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي للدكتور رفيق العجم). 
قلت: الآخرة هي ما بعد القيامة عالم الجنة أو النار وأيضاً تطلق الآ 
بعد معرقة العبد بريه وبنفسه ويتحقق ذلك بالموت الا.+ 


ة على ما 
نية النفس وتطهير 
القلب أو بالموت الاضطراري بانقضاء الأجل. والآخرة هي ثمرة أعمال الإنسان الني, 
يؤول إليها . 


(6) أي المؤلف الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني الشاذني الدرقاوي 


يلا 


تهرس يشر المصطلحاث الصوفية عند الشيخ ابن عطاء الك السكتدري كما وردث في اللحكم 
الآمال (الأمل) 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 0*. 

الشرح: الآمال هي قصود القاصدين. (إيقاظ الهمم في شرح الحكم لأحمد بن 
عجيية). 

© الأمل: فهو الرجاء وتعلق القلب بالبقاء؛ فمن طال أمله اشنغل بالجمع 
والتحصبل وغفل عن المر وتركه نسيا منسياً حتى يصير كمن أ. إلى 
أقصى أوقات الآجال. (جامع الأصول في الأو 
التقشبندي) 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح:141. 

الشرح: عبارة عن مجلى الِذاتلِيسش للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من 
مؤثراتها فيه ظهوره فهي اسم لصرافة.الذاتالمجردة عن الاعتبارات الحقية والخلقية. 
(الإنسان الكامل للشيخ عبد الكريم. الجيلي) . 

الإحسان 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح 

الشرح : اسم جامع لجميع أبواب الحقائق؛ وهر: «أن تعبد الله كأنك ترآهة. 
هكذا أجاب اننبي في جبريل عليه السلام في الحديث الصحيح المسمى حديث 
الإيمان الذي أخرجه ملم في صحيحه. 

وإنما كان الإحسان اسماً جامعاً لجميع الحقائق لأنه هو مقام التحقق بمعرفة 

ببوبية والعبودية. تحتقاً في نوله يقِ: "كأنك تراءه من إثبات الرؤية وتفيهاء 
تراه» وما تراه حالة رؤيتك ل لأن ما ترى عين ما لا ترىء لأنك لا ثر: 
إلا بءء وفيه» وله. وإذا استحال أن ترى 


اشيء يوصف مما سواه بأنه عينه أو أنه غيره: فإذا ذقت هذا تحفقت بآنك 1 
إلبه» بل كأنك ناظر إنيه» لتعالى الذات الأقدس. تعزز وتقدس أن يرى في إطلاقه 
الغير ذاته. فإذا عبدته بهذا الشهود كنت ممن عرف المشهودء وتحقق منه له بالشهرد 
(لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام نلشيخ عبد الرزاق القاشاني» 


فهرس بشرح المصطنحات الصوفية متد الديخ ابن عطاء الله اللكندري كما وردث في الحكم 158 
الأحوال (الحال) 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 5. 

الشرح: الحال هو ما يرد على القلب من غير تأمل ولا اجتلاب ولا اكتساب 
من طرب أو حزن أو غم أو فرح أو قبض أو بسط أو شوق أو ذوق أو انزعاج أو 
هيية أو أنس أو غير ذلك؛ وإن الأحوال تأتي من عين الجودء والمقامات تحصل ببذل 
المجهود. وقيل: الحال تغير الأوصاف على العبد... قحاصل تسمية الحال حالآ» 
إنما هو لتحولهء وزواله. وسمي المقام مقاماً لإقامته واستقراره» ولهذا صار الوصف 


الواحد هر بعينه حالاً وهو مقام أيضاًء وذلك أن الوصف الواحد ما دام غير ثابت؛ 
ولا مستقر فهر حال؛ فإذا دام واستقر وثبت صار مقاماً. الطائف الإعلام) . 


الإخلاص 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: .14 
الشرح: نصفية كل عمل قلبي؛أرينلي ب كل شرب» يكون العمل لله 
وحده. قال تعالى: الا يه لين لُلَْاِضَ» الزْمر: *] أي من كل شوب يمازجه من 
الرياء وطلب التزيين عند الناس 'سَحِصب بالجام والجرّمة. وقال القشيري في دسالته 
سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الإخلاص: التوقي عن ملاحظة الخلق 
الطائف الإعلام) . 


الأدب 

رثم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 055 41 

الشرح: الأدب للعارف بمنزلة التوبة للمستأنف. (اللمع لأبي نصر السراج 
الطوسي). 

© الأدب سند للققراء وزبن للأغنياء والناس في الأدب متفاوتون وهم على 
ثلاث طبقات: أهل الدنيا وأهل الدين وأهل الخصوصية 

فأما أهل الخصوصية من أهل الدين نإن أكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة 
الأسرار» والوفاء بالعقود» وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخراطر والعرارض 
والبوادي والطرارق؛ راستواء السر مع الإعلان وحسن الأدب في مواقف الطلب 
ومقامات القرب وأوقات الحضرر والقرب والدئو والوصلة. (اللمع للطوسي). 


+15 فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ بن عطاء الله السكندرى كما وردت في الحكم 
أذكار (الذكر) 
رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 4 
أعظم أركان الرياضة وأ 
قال الل تعالى : لَوَلْذْكرٌ كه أخَيرٌ4 [العتكبوت: 145]. 
على العمرم هر ما يتقرب به عامة أهل الإيمان من ذكر الله تعالى؛ إما بكلمة 
الشهادة» وهي كلمة: لا إله إلا الله؛ وإما غيرها من التسبيحات والأدعية والأذكار 
(لطائف الإعلام). 


9 0 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: ٠‏ 

الشرح: الروح في اصطلاح القوم هو اللطيفة الإنسانية المسماة عند الحكماء 
بالنفس الناطقة؛ لا الروح الحيواني الذي هو جسم بخاري ينشأ عن غليان دم القلب فإن 
اللطيفة الإنسائية جوهر مجرد عن المادة: . :فا ِأهل الطرين (أي طريق السير إلى معرفة 
الله تعالى)”*© لا يثبنون ما يثبتون مل تواعدهم التي يبنون عليها تجرد النفس وغيره عن 
خبر واستدلالء بل على ما الكيشف والعياك؛ ,ثم إن الاعتماد فيما يورد ف 
على سبيل الترصل لمن يشاهد ذلك كوتها قاب لم لا يتدامى من الصور السخد 
ويقظة» مشاهدة وتخيلاً وتعقلاً. فاستحال مع ذلك أن نكرن غير مجردة عن جميعهاء. 
ومن فهم هذا عرف معنى قوله 86: امن عرف نفسه عرف ربه! أنه لو جاز أن يكون 
مقيداً بشيء من تعيناته لما صح أن يكون قيوماً بجميعها. (لطائف الإعلام). 


الأزل 


رقم السكمة الوارد فبها المصطلح: 114 
الشرح: «الأزل عبارة عن معقول القبلية المحكوم بها لله تعالى من حيث ما 
عيث إنه تقدم على الحادئات بزمان متطاول العهدء 
ذلك بالأزل كما يسبق ذلك إلى فهم من ليس له معرفة بله: تعالى الله 


كبيراً. .. نأزله موجود الآن كما كان موجوداً قبل رجودناء لم يتغير عن أزليته ولم 
إل أزلياً في أبد الآباد. (الإنسان الكامل» 


يقتضيه في كمالهء لا من 


© شرح للمؤلف 
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الاستعداد 
رئم الحكمة الوارد نيها المصطلح: 59. 


الشرج الاستعداد على وجهين: أحدهما واجب وهو الذي تأسف عليه النادمون 
عند الموت وهو أن يتوب العبد توبة طاهرة عن الذنوب والخطايا. .. والوجه الثاني 
من الاستعداد هو نافلة بذلك المجهود من القلب والبدن وبذل ما تملك من الدنيا إلا 
ما كان أونى به من حبسه حتى لو قيل له إنك تموت غداً ما كان عنده مستزاد في 
عمله. (موسرعة مصطلحات التصوف الإسلامي» 

قلت: الاستعداد هر قابئية الإنسان من حيث عينه الثابتة في العلمٍ الإلهي أي 
الصفات والأحكام رالخصائص بتع بها عندما كان عيئاً ثابتةء معلرماً لله تعالى؛ 
ويكون في عالم الشهادة على وفق ما | كشفه كشفه العلم من استعداد وخصصته الإرادة 
وأيرزنه القدرة. 


الاستقامة 


رتم الحكمة الوارد نيها المصطلح :27 
الشرح: هي روح تحيا بها.الأعبالء وتزكرريها 0 قال الله تعالى 


<ايس اا رك له ثم 1 انتثرا» هر من 
جرامع الكلمء فإنه جمع بد بجميع الأرامرء والانزجار 
عن جمبع المناهي. 


وذلك أنه لو أنى إنسان بجميع الطاعات واجتنب جميع الخطيئات؛ إلا أنه سرق 
حبة من برء لخرج بذلك عن خير الاستقامة. 
واستقامة خاصة الخاصة: هي ترك رؤية الاستقامة رالغيبة عن تطلب 
الاستقامة بمشاهدة قيام الحق بذائه» وأن ما سواه لا فيام له إلا بالحق المفيم لكل ما 
سواه. الطائف الإعلام) . 


أسماء الله تعالى 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 10٠‏ 

الشرح: هي في اصطلاح الطائفة عبارة عن ظاهر الوحود من حيث تقيده 
بمعنى. وذلك أن كل اسم إلهي إنما هو ظاهر انوجود الذي هو عين الذات؛ لكن لا 
من حيث هو هوء بل من حيث تعينه وتقيده بمعنى أو بصفة» وذلك كالحي مثلاء 


001 فهرس بشرح المصطلحات الصرفية عند الشيخ ابن عطاء الل السكندري كما وردت في الحكم 


فإنه اسم للوجرد الظاهر المتعين» لكن 
فبالنظر اناعد الجر فإن الحي هر عين الذات» 
وتميزه عن غيره من المعاني فإنه غير الذات فإذا فهمت ما ذكرنا و 
بأن الاسم لا هو عين المسمى ولا شيره. وإن شئت قلت هو عين المسمى. و: 
غيره أيضاً كما قد اتضح لك ذلك. (لطائف الإعلام). 

الإشارة 
رتم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 184. 
الشرح: ما يخفى عن المتكلم كشقه بالعبارة للطافة معناه. 
© الإشارة: إخبار الغير عن المراد بغير عبارة اللسان. 
© الإشارة: تكرن مع القرب مع حضور الغير وتكون مع البعد. (موسوعة 
مصطلحات التصوف الإسلامي). 


الأغيار أغير) 


رثم الحكمة الوارد فيها المصطلتخ :© 

الشرح: الطرر الأول هو الأغبَان :يعي غير ال تعالى كما قال تعالى: 8 ا ل 
لا يح بِلَّهِ و15 و مَقَد حَْمَدْ أطوانا ()4 [نوح: ]١4 ١1‏ والطرر الثاني هو الأفعالك 
يعني صار كله أفعال الله تعالى: ظاهرء وباطنه؟ والطور الثالث هو صفات اله تعالى 
رأسماؤه؛ والطور الرابع هو ذاته تعالى كما قال تعالى : «لتكي مدا عن طق 4 
[الانشتاق: 14] فتخرجون من طبق الأغيار فلا يبقى أحد متم 
الأفعال» فتصيرون أفعال الله تعالى كما تال تعالى: هنا 
و القمان: 18] رهي النفس الواحدة والعين الواحدة؛ ثم تخرجون من 
طبن الأفعال فتدخلون طبق الصفات الإلهية والأسماء الربانية ثم لا نبقى منكم بقية 
رتصيرون في الطبق الرابع . قال تعالى: ظوَأة ِل ريك الثنين 469 [العجم: ؟4]. 
(موسرعة مصطلحات التصوف الإسلامي) 


الافتقار (أو الفقر) 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 41 
الشرح: هو الفقر من المادة. الفقر هو رداء الشرف. ولباس المرسا 


رجلباب الصالحين؛ وتاج المتفين» وزيئة المؤسنين: رغنيمة العارفين: رمنبه 
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المريدين. رحصن المطيعين؛ وسجن المذنبين؛ ومكفر للسبثات» ومعظم 
للحسئات. ورافع للدرجات. ومبلغ إلى الغاياث. وهر شعار الصالحين وداب 
المتقين 


الأقدار (القدر) 
رئم الحكمة الوارد فيها المصطلح: *. 


الشرح: القدر هو توقيت ما هي عليه الأ: ااي خينها من خب مزند فقا سكم 
القضاء على الأشياء إلا بهاء وهذا هو عين: سر القدر 9لِمن كن لم َلَكُ 
[ق: 57 9م َلمَُ 4 (الأنعام: 144]. فالحكم في التحقيق تابع لعين المسألة 
التي يحكم فيها بما ينتضيه ذتها. (لطائف الإعلام) . 


الأكدار 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلع-7545 


الشرح: قلت: هي المنغصات الدنيوبة الني تعكر صفو حضور القلب مع الله 
تعالى أو مراقيته 


قال أبو عبد الله محمد النفري: «ورود الأغيار والأكدار الدنيوية على العبد نعم 
من الله تعالى عليه؛ لأن ذلك لا محالة يدعوه إلى الؤهادة في الدنيا والتجافي عنهاء» 
ويصرف عنه وجود الغباوة والجهالة لأجل تمسكه بالخيال وما يستضرٌ به في الحال 
والمآل لغيث المراهب العلية في شرح الحكم العطائية للشيخ محمد النفري» 
الأكوان (كون) 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 17. 
الشرج: كل أمر وجود (الطائف الإعلام). 


© اسم مجمل لجميع ما كته المكرّن بين الكاف والنون. (اللمع). 
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الله 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 58. 

الشرح: هر اسم للموجود الح الجامع لصفات الإلهية المنعوت بنعرت 
الربوبية» المنفرد بالوجود الحقيقي؛ فإن كل موجود سواه غبر مستحق للوجود بذاته 
وإن ما استفاد الوجود منه فهو من حيث ذانه هالك ومن جهته التي تليه موجرد هالك 
إلا وجهه. والأشبه أنه جاء في الدلالة على هذا المعنى مجرى الأسماء الأعلام: وكل 
ما ذكر في اشتقاقه وتصريفه تعسف وتكلف 

وهذا الاسم أعظم الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على الذات الجامعة 
الصفات الإلهية كلها حتى لا يشدذ منها شيء. وسائر الأسماء لا تدل آحادها إلا على 
آحاد المعاني؛ من علم أو قدرة أو فعل أر غيره. ولأنه أخص الأسماء إذ لا يطلقه 
أحد على غيره لا حفيقة ولا مجازاء وسائر الأسماء قد تسمى بها غيره كالقادر والعليم 
والرحيم رغيرء. فلهذين الوجهين يثِشه أن يكون هذا الاسم أعظم هذه الأسماء 
(المقصد الأسنى ني شرح أسماء إبثة الحتسنى للإمام أبي حامد الغزالي) . 

الألوهية 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح ١‏ /85؟. 

الشرح: «اعلم أن جميع حقائق الوجود وحفظها في مراتبها تسمى الألوهية؛ 
وأعني بحقاتق الوجرد أحكام المظاهر مع الظاهر فيهاء أعني الحق والخلن» فشمول 
المرانب الإلهية وجميع المراتب الكونبة» وإعطاء كل حفه من مرتبة الوجود هو معنى 
الألوهية». (الإنسان الكامل) . 

الأمل > الآمال 
الإنرال 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: له 

الشرح: قال الشبخ أحمد بن عجيبة: فعلامة التحقق بمقامات الإنزال هو حسن 
الحال وعلامة حسن الحال هو حسن العمل» فإتقان الأعمال وحسنها هر ثمرة 0 
حسن الأحوال: وحسن الأحوال وإتقانها هو نتيجة التحقق بمقامات الإنزال أني الت 
بالإنزال في المقامات. أو نقول: حسن الأحوال دليل على التحفق بالمقامات التي 


فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشبخ ابن عطاء الله السكندري كما وردت في الحكم 14 
يُتزل الله تعالى عبده فيهاء وحسن الأعمال دليل على حسن الأحوال» والتحقق بالحال 
والسكون في المقام أمر باطني . (إيقاظ الهمم في شرح الحكم» 


الأنس 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 11. 
الشرح: هو انبساط المحب إلى المحبوب. وقال ذو النون: أدنى مقام الأنس 
أن يلقى في النار فلا يغيبه ذلك عمن أنس به. والأنس بالله تعالي: أن تستوحش مر: 
الخلق إلا من أهل ولابة الله؛ فإ 
مصطلحات التصوف الإسلامي). 


الأنس بأهل ولاية الله هو الأنس بالله. (موسوعة 


الأنوار (نور) 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 15. 
الشرح؛ الئور هو حقيقة الشيء“الكاشفة 'للمستور» ويطلقونه بمعنى كل وارد 
إلهي يطرد الكون عن القلب. وهو توعين: 


الأول: النور الوجودي الظاقري وهو عبارة عنم .تجلي الحق باسمه الظاهر في 
أعيان الكائنات» وصور حقائق الموجودات. 


والثاني: هو باطن كل حقيقة ممكنة» وهو العين الثابتة. (لطائف الإعلام 


أنوار التوجه 
رتم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 8١‏ 
الشرح: هي أنوار (مقام) الإسلام و(مقام) الإيمان (أي أنوار الشريعة والطريقة» 
أو تقول: أنوار التوجه (هي) انوار الطاعة الظاهرة اطنة؛ أو تقول: أنوار التوجه 
(هي) أنوار المجاهدة والمكابدة. (إيقاظ الهمم في شمرح الحكم» 
أنوار المواجهة 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 5١‏ 
الشرح: هي أنوار (مقام) الإحسان أو تقول (هي) أنوار الفكرة والنظر 
تقول (مي) أنوار الحقيقة. أو تقول (هي) ألوار المشاهدة والمكالءة. يقول الشيخ 


7 فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء لله السكندري كما وردت في الحكم 


أحمد بن عجيبة رحمه الله تعالى: «وبيان ذلك أن الحن سبحانه إذا أراد أن يوصل 
عبده إلبه توجه إليه أولاً بور حلاوة العمل الظاهر وهو مقام الإسلام؛ فيهتدي || 
العمل ويفنى فيه ويذوق حلاوا رجه إليه بئرر حلاوة العمل الباطن وهو مقام 
الإيمان من الإخلاص «الصدق والطمانيئة والآنس بان 57 
يهنى نيه ويذوق حلاوته وينمكن من المراقية وهذا النور أعظم من الأول 
أكمل؛ لم يتوجه إليه بنور حلاوة المشاهدة وهو عمل الروح وهو أول نور 
المواجهة» فتأخذه الدهشة والحيرة والسكرة» فإذا أفاق من سكرته وصحا من جذبته 
وتمكن من الشهود وعرف الملك المعبود ورجع إلى البقاء كان لله وبالله فاستفنى عن 
النور بمشاهدة نور النور لأنه صار عين النورء فصار مالكاً للأنوار بعد أن كانت مالكة 
له لافتقاره لها قيل وضوله إلى أصلهاء قلما وصل ضار عبداً لله خراً مما سواه ظاهره 
عبودية وباطنه حرية. (إيقاظ الهمم). 


الأوراد 


رتم الحكمة الوارد نيها المصلطلع* 

الشرح: أفضل أوارد المريد الذكر“لآن الصلاة وإن كانت عظيمة فقد لا نجوز 
في بعض الأوقات التي يجوز فيها:الذكن بخلات"ذكر الله عر وجل لا يُمنع في حالة 
من الأحوال. وكان بقول: الذي عندى أن أفضل صيغ ذكر المريد قول ”لا إنه إلا 
الله؛ ما دام له هوى فإن فنيت أهريته كلهاء كان ذكر الجلالة أنفع له. وكان يقول 
من حترم الأوراد في بدايته. حرم الواردات في نهايته. فعليك أيها المريد بالأوراد ولو 
أنوار القدسية للشيخ عبد الرهاب الشعراني». 


الأوقات (الوقت) 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 107 154. 
الشرح: الوقت عبارة عن حال في زمن الحالء لا تعلق لك فيه بالماضي ولا 
الاستقبال» فيقال: فلان وقته كذا. أي حاله كذاء ولهذا قالوا 
إن كنت بالدنياء فرقتك الدنياء وإن كنت بالعقبى فرقتك العقبى» وإن كنت بالسرير 
فوقتك السرورء وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن» قعنوا بذلك إن وقت الإنسان هو 
حاله الغالبة عليه. ولهذا قالوا: «الصوفي ابن وقته» لا يهمه ماضي وقنه ولا آنيه» بل 
دائماً يهمه الوقت الذي هو فيه؛.. ومن هنا قالوا: #فلان بحكم الوقت» أي أنه 


ت ما أنت فيى» 


انهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن مطء الله السكتدري كما وردت في الحككم 160 
مستسلم لما يبدر من الغيب» من غير اختبار» قإن من استسلم لمكم الحق نجاء ومن 
عارضه بترك الرضا انتكس وارتدى 

الأول: صاحب الوقت. أعني من استسلم لما يقضيه وقته. 

والثاني: صاحب المقتء أي من عارض وقته بترك الرضا. (لطائف الإعلام). 

الأولياء «الولي» 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 157 

التبرح + الولق. عق امن :تولك طاغانة :من كبر تخالل منعصيةء 

وثيل: من يلي الحق ويليه الحق برفع الحجب ليسمع كلام الحق ويعيه 


من تولى الحق حفظه وحواسه على الدوام والتوالي: فلم يخلق فيه 
الخذلان الذي هو تمكنه من العصيان؛ ثميإنه تعالى يديم له توفيقه الذي هو تمكينه 
رإقداره على فنون الطاعات وكرائم الإخسان. 


ين [الأعراف:147] (لطائف الإعلام) , 


الباطن والظاهر >- الظاهر والباطن 
البدايات 

ارقم الحكمة الرارد فيها المصطلح: 9318 

الشرح: يعنون بقسم البدايات عشرة متازل يبتدىء السائرون إلى الحق بالنزول 
افيها. فأولها الينظة ثم التوبة ثم الإنابة ثم المحاسبة ثم التفكر ثم الذكر ثم الفرار ثم 
السماع ثم الرياضة ثم الاعتصام بالله بالتعلق بجميع أسماثه وصفاته تعلفاً من مقام 
الإسلام وتخلقاً من مقام الإيمان وتحققاً من مقام الإحسان. 

والبدايات هي الفسم الأول من الأقسام العشرة ذات المتازل المئة 
السائرون إلى الله تعالى 

وتسمى منازل هذا القسم بالبدايات» لأنها بداية الأخذ في السير بنقويم قرى 
الننسء ونعديل آلاتها الظاهرة» وتحصيل قوتها 


زلها 


ها الباطنة بعوجهها إلى تدبير 


14 فهرس بشرح المصطلحات الصونية عند الثشيخ ابن عطاء الله السكتدري كما وردت في الحكم 
البدن وتكميله وتوصبله إلى ما فيه نفعه: عاجلاً وآجلاً على الوجه الجميل اللائق 
والرلي الصواب المرافق لما شرعه الله لعبيدهم 

راتفق أكابر الطائفة على أن النهايات لا نصح إلا يتصحيح البدايات؛ كما أن 
الأبنية لا تقوم إلا على الأساس. (لطائف الإعلام» 


باط - شط 

البْط 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 
الشرح: قال في الفتوحات المكية: #هر عندنا حال من يسع الأشياه ولا يسعه 


الهو حال الرجاءة. 
"هو وارد مرجبه إشارة إلى قبرل ورحمة وأنس؛ والقبفى د اط كما 
ي باب القاف 
في تفسير البسط: (إله َكل عن ككون النفس فيما هي بسبيله على نشاط 
وطرب وبهجة يتسع معها لقبول الزاردات» وأن القيفن مد البسط. (لطاد 
الإعلام) . 
بُسُْط (بسَاط) 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: +/919. 

الشرح: أهل البساط لا يتعدى طرفهم من هم في بساطه غير أن البسط كثيرة: 
بساط عمل وبساط علم وبساط نجل وبساط مراقبة» فإن كنت في العمل قماء وإن 
كنت في العلم فبمن. وإن كنت في التجلّي فمن. وإن كنت في المراقبة فلمن» 
رهكذا في كل بساط يكون. فيقال نك في العمل ما قصدت وفي العلم من هو 
معلومك وفي التجلي من تراه رفي المراقبة لمن راقبت فانت بحسب جوابك عن هذه 
د محصور بالخطاب محصور بالجواب قما تشاهد سوى الحال الخاص بك 
ما دمت في البساط. فإن أجبت بما يقتضيه الحال كنت حكيماً حكماًء وإن أجبت 
بالحق لا بك فكنت على قدر اعتقادك في الح ما هوء وإن أجبت بنفسك أجبت 
اضلة. (الفترحات المكية للشيخ الأكبر محبي الدين بن 


الأسئلة 


إجابة عبد والمراتب 


عري). 


فهرس بشرح المصطلحات الصونية عند الشيخ ابن عطاء الله السكتدري كما وردت في الحكم 148 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح 
القرع: من البَشَرء والبَشَرٌُ: ال قال العارف بالله تعالى الشيخ أحمد بن 
و ية هي الأنخلاق العي تداقض خلوص العبودية» ومرجعها إلى 


أمرين 


ل 1 وهي شهرة البطن والفرج رما يتبعهما من 
: ع اتوت يت أينصا 


الأقتر والعزج» 


والثاني : تخلقه بأخلاق الشياطين» كالكبر والحسد والحقد والغضب» والحدة 
وهي القلق والبلر وهي .خفة العقل» والأشر وهو التكبر وحب الجاء والرياسة 
والمدح والقسرة والعطا والفظاظة وا كم الأغنياء» راحتقار الفقراءء وكخوف 
الفقر وهم الرزق والبخل والشح والرباء وَللقْجبَّء أوغير ذلك مما لا يحصى . (إيقاظ 
الهمم في شرح الحكم). 


رقم الحكمة الوارد قيها المصطلح 

الشرج باطتة هي للقلب كعين الرأسء ويقال: هي عين القلب عندما 
ينكشف حجابه؛ فيشاهد بها بواطن الأمورء كما يشاهد عين الرأس ظواهرها. ولهذا 
قالوا: «البصيرة: ما يخلص من الحيرة». (لطائف الإعلام)- 


اليلاء 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح 

الشرح: هر ظهرر امتحان الح لعبذه في حقيقة حاله بالابتلاء. 

© البلاء يقوي القلب واليقين ريحقق الإيمان والصبر ويضعف النفس والهوى 


© أساس النبوة والرسالة والولاية والمعرفة والمحبة البلاء؛ فإذا لم تصبر على 
البلاء فلا أساس لك ولا بقاء لبناء إلا بأساس. (موسوعة مصطلحات التصوف». 
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(ت2 
التجريد 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 7 
الشرح: يعنون به إماطة السوى والكون عن السر والقلب. (نطائف الإعلام» 
ديقول الكلابلذي صاحب «النعرف لمذهب أهل التصوف»: التجريد: أن يتجرد 
الإنسان بظاهره عن الأعواض: وبباطته عن الأعراض. لا يأخذ من عرض الدنيا شيئا» 
ولا يطلب على ما ترك منها عوضاً من عاجل ولا آجلء بل يفعل ذلك لوجوب حق 
الله تعالى لا لعلة ولا لسبب؛ بل ويعجره بسرْه عن ملاحظة المقامات العي يجلها 
والأحوال الني ينازلهاء بمعنى السكون إليها والاعتناق لها 
التُجلي 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلخ 6م 
الشرح: هو إشراق أنرار إقبال الان على قلوب المقبلين عليه. (اللمع). 
© قال سهل: التجلي ,على ثلاث أحوال: تجلي ذات وهي المكاشفة؛ رتجلي 
ي موضع النور وتجلي تحكم آلذات وهي الآخرة وما فيها. (1: 
المذهب أهل التصوف للشيخ محمد الكلاباقي). 
التحقق أو التحقيق 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 41: 55. 
الشرح: التحفق هو كمال العلم والعمل بالشيء. والتحقق بالأسماء الإلهية 


يعني 1 كمال العلم والعمل بها على الوجه إللائق بالعبد: وقد يعني بذلك معنى آخرء 
وذلك أن تعلم أن للعبد بأسماء الله تعالى تعلقأء وتخلقاً وتحقاً 


فالتعلق: هر افتقار العبد إلبها مطلقاً من حيث دلالنها على الذات الأقدس. 

والتحقق: معرفة معائيها بالنسبة إلى الحى: وبالنسية إلى 

والتخلق: أن يقوم العبد بها على نحو ما يليق بهء كما يقوم هو سبحانه بها على 
انحو ما يليق بجناب قدسهء فيكون نسبتها إلى السق على الوجه اللائق بقدس الحق 
تعالى» وإلى العبد على الوجه اللائق بعبودينه. 


صفات الذات 


فهرس بشمرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن مطاء الله السكندري كما وردت في الحتكم 19١‏ 
© والتحقبق: عبارة عن رؤية الحق تعالى في أسمائهء فإن لم ير الله كذلك 
فهو: إما محجوب برؤية الكون عن العبن» دبرؤية الخلق عن الحق أر مستهلك في 
العين عن الكون. وفي الحق عن الخلق؛ وهذا الشخص يفوته من الحق بقدر ما جهل 
من الخلق» إذ لا يمكن أن تعلم أنه تعالى خالق ورازق حال فنائك عن رؤية المخلوق 
والمرزوق» فمن لم يشاهد الاسم الخالق والرازق عتد رؤية كل مخلوق ومرزوق» فهو 
محجرب عن العين بالكون فلا يرى اللهء ومن لم ير الله فقد فاته المعرفة الحقيقية 
لكونه لا يشهد خالقاً ورازفاً ونافعاً وضاراً وغير ذلك من الأسماء التي لا تعرف إلا 
بشواهدها التي هي أعيان الكائنات الدالة على مكونها. (لطائف الإعلام» 
التعبير (العبارة) 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 187 
الشرح : قلت: الحديث عن الحقائق الإلهية بكلام واضح وصريح , 
فيرمز بها ويشار إلى الحقائق الإلهية تلويحاً لا,تصريحاً. انظر مصطلح " 
امبر 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح 578,2 
الشرح: هو رفع النفس فوة 


اها. (موسوعة مصطلحات التصوف» 


التلوين 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 1١14‏ 
الشرح: هر تنقل العبد في أحواله. فال 
الأكثرين مقام نقص» وعندنا هر أكمل المقامات» حال العبد فيه حال قوله تعالى: 
لكل ينم هر في عَأو4 [الرحلن: 116 
السكين > المكنة 
التواضع 
ارقم الحكمة الواره فبها المصطلح: يفيه 


الشرح: ستل الجنيد عن التواضع. فقال: هر خفض الجناح وكسر الجاتب. 
قال رويم: التراضع تذلل القلرب لعلام الغيوب. قال سهل: كمال ذكر الله المشاهدة» 


الأكبر في «الفترحاتة: الإله عند 
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وكمال التواضع الرضا به. وقال غيره: التواضع قبرل الحى من الحق للحق. وقال 


آخر: التراضع الافتخار بالفلة» والاعتناق للذلة» وتحمل أثقال أهل الملة 
© وسثل الفضيل عن التراضع؟ ثقال 
وتسمع منه: رقال أيضاً: من رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب 
© قال ذو النون: ثلاثة من علامات التواضع: تصغبر النفس معرفة للعبب» 
وتعظيم الئاس حرمة للعوحيدء رقبول الحق والنصيحة من كل واحد. (مرسوعة 
مصطلحات التصرف) 


قله 


تخضع للحن وتتقاد له وتقبله ممن 


التوية 

رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 15 

الشرح: هي الرجرع إلى الله تعالى . قالوا: التر, 
الندم على الذنب» وتركه في الحال» والعزم على تركه في المآل. . . 

والرجوع (إلى الله تعالى) على مراتب: رجوع من المخالفة إلى الموانقة؛ ومن 
الطبع إلى الشرع. ومن الظاهر إلي«الباطن+”ومن انخلق إلى الحق؛ بحيث يتوب العبد 
عن كل ما سوى الله بحيث لا يقالي قلبه أمبل إلى تعالىء هذا هر الذي 
يعبد الله لله؛ لا لرغبة في مثوبة؛ آر زهبة من عقوبة» ثم يتوب بعد ذلك من علة 
التوبة» أي من رؤيته بأن التوا مما سوى انه“ إتمًاأحصلت له من نفسهء بل إنما هي 
بته من تلك العلة؛ بحيث لا يرى أنه رأى ذلك 
ارات أهل الإلهام) 


( 
الجذب (الجذية» 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 560. 

الشرح: في اصطلاح الطائفة (الصرفية) هي العناية الإلهية الجاذبة للعبد إلى عين 
تعالى له كل ما يحتاج إليه في ممجاوزته لمنازل السير إلى ربهء ومقامات 
وصاحب الجذية هو المشار إليه بقول شيخ 
في كتاب «المنازل» حكاية عن (أبي عبيد الله البْسَري؟. في قوله رحمه الله 
تعالى : «إن لله تعالى عباداً يريهم في بداياتهم ما في نهايتهم». (لطائف الإعلام» 


60 عبد الله الأنصاري الهرري: 
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الجنبة > الجذب 


اب 

ارقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 17 

الشرح: قلت: الجنابة نوعين: 

الأرلى: حسية وهي المني وبخروجه ينجس الإنسان وعليه النطهر با 
بالغسل . 

والثانية: الجنابة المعنوية: وهي تعلق القلب بالتقائص الكونية أو هي تعلق 
التفس بالشهوات الحسية والمعنوية أو هي الغفلة عن الله تعالى بالإعراض عنه والإقبال 


على الدنيا. وبالجنابة المعنوية لا يدخل السالك حضرة القدس فعليه التطهر من هذه 
الجنابة المعنوية بكثرة الذكر وبمخائقة النفسر ! على يد الوارث المحمدي. 


جنت القلبٌ 


رقم الحكمة الواره فيها المصطلح03-1: 

الشرح: هي أنرار الواردات قآل الشبخ أحمد بن ة: «تفابل القلب مع 
التفس بالمحاربة كناية عن صعوبة أنتفال الروح من وطن الظلمة التي هي محل النفس 
إلى وطن النور الذي هو القلب. رما بعدهء فالقلب يحاربها لينقلها إلى أصلها ردي 
تتقاعد وتسقط إلى أرض البشرية وشهواتهاء فالقلب له أنوار الواردات تقربه وتنصره 
حتى يتقوى إلى الحضرة التي هي أصله وفيها كان وطنه وكأنها جنود له من حيث إنه 
يتقوى بها وينتصر على ظلمة النفس وهذه الأنوار هي الواردات. (إيقاظ الهمم). 


اجند التفس 

رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 54. 

الشرح: هي الشهوات وهي ظلمة. قال الشيخ أحمد بن عجيبة: «والتفس لما 
ركنت إلى الشهوات واستحلتها صارت كأنها جنود لهاء رهي ظلمة من حبث إنها 
حجبتها عن الحتى ومنعتها من شهود شموس العرفان فإذا هاجت النفس بجنود ظلماتها 
وشهواتها إلى معصية؛ أو شهوة رحل إليها القلب بجنود أنوارء» فيلتحم بينهما القتالء 
لع عنه من جهة النفس مدد 


فإذا أراد الله عنابة عبده ونصره آمد قلبه بجتره الأنوار وت 
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الأغياره فيستولي النور على الظلمة رتولي النفس منهزمة» وإذا أراد الله خذلان عبده 
أمد نفسه بالأغيار وقطع عن قلبه شوارق الأنوار فيأتي المنصور بالأمر على وجهه 
والمخذول بالشيء على عكسهة. (إيقاظ الهمم في شرح الحكم). 


الحنّة 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 195 

الشرح: الجئة أنواع : 

© الجنة الصورية: هي دار النعيم التي أعد الله فبها من نضله العميم ما تشتهيه 
الأتفس» وتلذ الأعين مما لا يبحصى من وجوده المقيم . 

© الجنة المعنوية: هي ستر عين الذات بستور صور الصفات. 

© جنة الأعمال: هي التى يجزى فيها العبد على مجاهداته؛ وعباداتف 
وبالجملة على المرضيّ من أعماله جزاءً وناقأء كما رُعد على كل عمل منها وحُدَ له 
من الأجر فيها 

© جنة الميراث: هي ماإيجزيئ به /الغببد على الإتيان لمن أمره باتباعه من 
المرسلين من الله تعالى إليه. وأعلاه منيزلة"“ثتن تحقن بالورائة لأخلاق من أرسل إليه 
علبهم السلام وتلك“مترّلة:السلماء الربائيين المشار إليهم بأنهم الورثة في 
«العلماء ررئة الة: 


الحادث (أو الحَدَث أو الحوادث) 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: .1١‏ 
الشرح: هو اسم لما لم يكن فكان. (اللمع» 
قلت: الحادث أو الحوادث: المخلرقات, العالم؛ السوى: (كل ما سرى الله 
تعالى): الممكنات. الأغبار» المظاهر؛ المراياء الآثارء الأكوان؛ عالم الملك 
الحال > الأحوال 
الحجاب 

رقم الحكمة الوارد قيها المصطلح: 215 154. 
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الشرح: حائل يحول بين الشيء المطلوب المقصود وبين طالبه وقاصدهء كان 
سري إل رحمه الله تعالى يقول: اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل 
الحجاب ٠‏ (اللمع). 
© الحجاب ويقال الراذ» والمراد بذلك انطباع الصور الكونية في القلب على 
سبيل الاستيعاب له والرسوخ فيهء بحيث لا ييقى مع ذلك مطمع سحقائق قيهء 
لعدم نوريته بتراكم ظلم الحجب المختلفة عليه؛ فلهذا يسمى عموم حصول صور 


الأكران في || بء ورسرخها فيها حجاباً وريئاً عليه. 
وقد يطلق الحجاب ويراد به رؤية الأغيار بأي صفة كان من صفات الأغبار. 
(لطائف الإعلام). 
اذ - الحدوده 
الحدث - الحادث 
الحدوه أتحد) 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلخ : '18. 

الشرح : الحد: الفصل بينك (أي الْعبَدَ) وبين (اي الرب). 

© الحدود الذاتية الإلهية : هي التي تتمير بها التق من الخلق لا يعلمها إلا أهل 
الرؤية لا أهل المشاهدة ولا غيرهم ولا تعثم بالخبر لكن قد تعلم بعلم ضروري يعطيه 
الله من يشاء من عباده لا يلحق بالخبر الإلهي. وما ثم أمر لا يدرك من جهة الخبر 
الإلهي إلا هذا وما عدا هذا نلا يعلم إلا بالخبر أو العلم الضروري لا غيرء فحدرده 
الموجودات على اختلافها 3 حدود الممكنات من حيث أحكامها في العين الرجودية 


إذ 


وحد العين الوجودية الذاتي ليس إلا عين كونها موجودة فوجودها عين < 
ارم وجود أصلاً وغاية العارفين أن يجعلوا حدود الكون بأسره هر الحدّ 
الذائي لواجب الوجود والعلماء بالله تعالى فوق هذا الكشف والمشهد. (موسوعة 
مصطلحات التصوف). 


الحضرة 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: ١‏ 


الشرح: تجلي الحق تعالى. وعد الشيخ عبد الكريم الجيلي لتجليات الحق 
تعالى ثمان حضرات:؛ «الحضرة الأولى: يتجلى فيها باسمه الظاهر من حيث باطن 
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العبد. الحضرة الثانية: يتجلى الح فيها ياسمه الباطن من حيث ظاهر العبد. الحضرة 
الثالثة: يتجلى الحق فبها باسمه الله من حيث روح العبد. الحضرة الرابعة: ينجلى فيها 
الحن بصفة الرب من حيث نفس العبد. الحضرة الخامسة: هو تجلي المرتبة» وهو 
ظهور الرحطن في عقل العبد. الحضرة السادسة. بتجلى الح فيها من حيث وهم 
العبد. الحضرة السابعة: معرفة الهوية يتجلى الحق فيها من حيث إنية اسم العيد. 
الحضرة الثامنة: معرفة الذات من .مطلق العبدء يتجلى الحق في هذا المقام في ظاهر 
الهيكل الإنساني وباطنه؛ باطناً بباطن» وظاهراً بظاهرء هوية بهوية وإنية ب 
آفلن السغنزاك ونا مدعا إله الأحنيةة وأبسن للخل فيا مجال لأنها من بض 
الحق؛ وهي من خواص الذات الواجب الوجود. (الإنسان الكامل؛ الباب التاسع 
اير 


الحضور 

رقم الحكمة الوارد فبها المصطلخ 

الشرح: هر حضور القلباإلهاإيقاب ب عيانه بصفاء اليقين فهو كالحاضر عنده 
وإن كان غائباً عنه. (اللمع للطوسي)” 

© المراد فن الحضور “تحر 11 
مثل الحكم العيني . والمراد من الغيية 
عن نفسه» حتى أنه بغيبته عن ن 
بالحق» رالحضور بالحق غيبة عن النفس. (كشف المحجوب لابي الحمسن علي بن 
علمان الهجريري الغزئري) 


الحق 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح 


الشرح: الحق مثل الشمس مضيء: إذا نظر الناظر إليه أيقن به. فمن طلب 
البيان بعد البيان نهو في الخسران. 


8 لحن مو هاعر وجل قال فلمك وان !ل هر لمن الين 6# 
[القور: 606 


© مرادهم من الحق: الله؛ لأن هذا اسم من أسماء الله. 
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© الح ما وجب على العبد من جائب الله وما أوجب الح على تفسه 
© حضرة الحن هي حضرة الجمع لأنها جامعة ات الجمع والوجود 
والكشف والشهود. (موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي). 
حق البصيرة 
رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 53. 
الشرح: البصيرة إذا صحت واشتد نررهاء فاتصل نورها بنور أصلهاء فلم تر إلا 


يكون» ثم شيء زائد على نور الأصل: كان الله ولا شيء 
معه وهو الآن على ما عليه كان. 


ووجه تسميته بحن اليصيرة هو أن البصيرة لما أدركت الحق من أصله وغابت 
عن نور الفروع بنور الأصول سميت حق البصيرة لما أدركته من الحق وغابت عن 
شهود الخلق وهذا مقام حق اليقين؛ وهو.نور الرسوخ والتمكين لأهل المكالمة 
لإيقاظ الهمم في شرح السمكم) 


الحقيقة 
رقم الحكمة الوارد فيها المصسطلح؟ 74 
الشرح: هي مشاهدة (تجليات)”* الربوبية بمعنى أنه تعالى هر الفاعل في كل 
اشيء والمقيم لد لأن هويته قائمة بنفسها مقيمة لكل شيء سواء. (لطائف الإعلام» 
قلت: الحقيقة عتد السادة الصوفية تطلق ويراد بها معان عدة؛ منها: مقام 
الإحسان وهر مقام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ومنها باطن 
الأشياء حيث ظاهرها خلق وياطئها حن» من حيث إن الله تعالى قيوم السموات 
رالأرض مصداقا لفوله نعائى: ْلَه 5 إِلَدَ إلا مر لعن القوْم4 [البقرة: 08؟]. 
ومنها: أنوار العجليات الإلهية 
ومنها: قناء من لم يكن وبقاء من لم يز ي فناء الحادث وبقاء القديم مصداقاً 
لقوله تعالى : ليل من عا كو © وبق وه يدث للتل ملائاء 407 [الر 


كلكا 


(8) ما بين قوسين من زيادات المصنف 
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ومنها: أنها تطلق على قوله تعالى: 9هْوَ انال [الحديد: 
ا 
4 
[الأتفال: 107ل 
ومنها: مقام الجمع وهو مقام كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه 
كان. إلخ. 


الحكماء (الحكيم» 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: ١85‏ 

الشرح: الحكيم عبارة عن المعرفة بأفضل 

© الحكيم يروم أن يدي فكره إلى الحق» ثم يفنى في الحقء ثم يبقى بالحق 
ا(مرسرعة مصطلحات التصوف). 


الجكيم: > الحكماء 


الحوادت > الحادث 
الحبَاء 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: .١‏ 
الشرح: هو في هذا الطريق (الصوفي: السلوك إلى الله) اسم لتعظيم منرط 
بوادي مرتبط به ومتصل إليه. وهو توعان 
الأول: حياء العامة: وهو ما يحدث لهم عند علمهم بنظر الحق إليهم. فإن 
العبد إذا علم أن الحق ناظر إليه استحى منه» وهذا هو الحياء الذي يجذب العبد إلى 
كمال تحمل المجاهدة؛ واستفباح الجنابة: وصاحب هذا الحياء هو الذي لا يففده 


الحق ححيث أمرهء ولا يجده حيث نهاء 


والعاني: حياء الخاصة: وهو ما يحدث لهم عند مشاهدة كشف جمعية لا 
1 وغيرية. وهذا الكشف يوجب لصاحبه الحياء من الحق أن يراه 
ملتجأ في شيء إلى سواه لكونه حياة عن شهرد محقق بأن الأمر كله لله بشلاف 
الأرل» فإنه إنما نشأ عن خبر موجب للإيمان» وبعلوم أن الخبر ليس كالعيا في 
بلوغه إلى مقام الإيقان. (لطائف الإعلام) 


نويه عينات 
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6 
الخاصة (الخواص) 
ارقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 17 
الشرح: الخاصة هم علماء الطريقة (أ: 
الخاصة: هم علماء الحقيقة (أي علماء الحقب 
الإعلام) 1 


نفس وتطهير القلب) وخاصة 


أو الشهرد والعيان). (لطائ 


الخدمة 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 18. 
الشرح: قال الشيخ أحمد بن عجيبة: العباد المخصوصون بالعناية على قسمين 
قسم رجههم الحق لخدمته وأقامهم فيها وهو أنواع» فمنهم من انقطع في القيا 
والففار لقيام النيل وصيام النهار وهم التتادبرالزهاد ومنهم من وجهه الحق لإقامة 
الدين؛ رحفظ شرائع المسلمين ومِثم آلْمتّمام وُإلصلحاء... اهل الخدمة طالبون 


الأجور وأهل المحبة رفعت عنهم اللتعورع. اق -الخدمة يأخذرن أجورهم وراء الباب 
وأهل المحبة في مناجاة الأحباب؛"أهلّ,الخدمة مسدؤل بيئهمء وبيئه الحجاب وأهل 
المحبة مرنوع بينهم وبيئه الحجاب» أهل الخدمة من أهل الدئيل والبرهان» وأهل 
المحبة من أهل الشهود والعيان. (إيقاظ الهمم في شرح الحكم). 
الخذ لان 

ارقم الحكمة الوارد فيها المصطلع: 7511 

الشرح : قال الشيخ أحمد بن عجيبة: «إذا َلْت شواغلك في الظاهرء وعوا 
في الباطن ثم لم نتوجه إليه في ظاهرك؛ ولم ترحل إليه في باطدك فهر علامة غاية 
الخذلان». (إيقاظ الهسم). 

قلت: الخذلان: هو أن يتعلق الإنسان السالك إلى الله تمالى بالدنيا وما فيها من 
ية وتحول بينه وبين متابعة السير إلى الله تعالى. 


شهرات حسية مادية وشهوات 
الخشية 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 555. 


1 فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عبد الشيخ ابن خطاء الله السكندري كما وردت ني الحكم 
الشرح: هي انكسار القلب من درام الانتصاب بين يدي الله تعالى. 
© الخوف رعدة تحدث في القلب عن ظنْ مكروه بناله. والخشية نحوء لكن 
تقتضي ضرباً من الاستعظام والمهانة. (موسرعة مصطلحات التصرف» 
© والخشوع في اصطلاح الطائفة (الصوفية) عبارة عن خمرد النفس» وهمود 
الطباع لمتعاظم أو مفزع. . والمراد يخمود التفس مرتهاء وبهمود الطباع مكونها؛ 
والمراد بالطباع هنا قوى النفس. والمتعاظم من له عظمة ومهابة في القلوب» والمفزع 
من له سطوة تخشى ونقمة تنقى , (لطائف الإعلام) . 
الخصوص - الخصوصية 
الخصوصية (أر الخصوص)» 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: .1١8‏ 
الشرح: أهل الخصوص هم الذين خصهم الله تعالى من عامة المزء 
والأحوال والمقامات؛ وخصوص الخصُوْصٍ هم أهل التفريد وتجربد التوحيد ومن 
عبر الأحرال والمقامات وسلكها رقطع مقبارزها. (موسرعة مصطلحات التصرف 
الإسلامي). 


الخواص > الخاضة 
الخوف 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 145. 
الشرح: ما يحذر من المكروء في المستأتف» والخائفرن من الله سبحانه منهم 
من يبلغ الخوف به إلى حد الانخلاع عن طمأنينة الأمن؛ خوفاً من العقوبة أو من 
المكر أر الهبية 
خوف الخاصة: إجلال ر 
الخوف. الطائف الإعلام) 


5 إذ ليس ني مقام الخصوص وحشة 


زفق 
الدقائق (دقة» 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 17 
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الشرح: هي دقائق التوحيد وغرامضه التي لا يمكن التعبير عنهاء وإنما هي 
رموز وإشارات لا يفهمها إلا أهلها ولا تفشى إلا لهم وقليل ما هم؛ ومن أنشا شيئاً 
من أسرارها مع غير أهلها؛ فقد أباح دمه وتعرض لقتل نفسهء كما قال أبو مدين 
ارضي الله عنه: 
وني السر أسرار دناق لطيفة 2 ترق دمانا جهرة لو بها بحنا 
وهذه الأسرار هي أسرار الذات: وأنوار الصفات التي تجلى الحق بها ني مظهر 
الكون. (إيقاظ الهمم في شرح الحكم) 


ارتم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 140. 

الشرح: «اعلم أن مطلق الذات يهل الأمر”الذي تستند عليه الأسماء والصفات في 
عينها لا في وجودهاء فكل اسم أن مقَة استد إلى شيء فذلك الشيء هو الذات؛: 
سواء كان معدوماً كالعتقاء فافهم أو موجردآء والموجرد نوعان: نرع موجرد محض؛ 
وهو ذات الباري سبحانه. ونوع موَاجوة فلك تالخدم وهو ذات المخلوقات». 
(الإنسان الكامل) . 


الذكر > أذكار 
الذنب (الذنوب» 
رتم الحكمة الوارد نيها المصطلح: 45. 
الشرح: الذنوب في الجملة ثلاثة أقسام: 
أحدها: ترك واجبات الله سبحانه وتعالى عمليك من صلاة أو صرم أو زكاة أر 
كفارة أو غيرها فتقضي ما أمكنك منها 
والثاني: .ذتوب يبنك وببن أله سبحائه .وتمالى كرب الشمر وضرب المزامير 
وأكل الربا ونحر ذلك فتندم على ذلك وترطن قلبك على ترك الغوّد إلى مثلها أبداً. 
والثالث: ذنوب بينك وبين العباد وهذا أشكل وأصعب وهي أقسام قد تكون في 
المال وفي النفس وفي العرض رفي الحرمة وفي الدين. (إحياء علوم الدين لحجة 
الإسلام الشيخ أبي حامد محسد الغزالي) 


7 فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء الله السكندري كما وردت في الحكم 
قلت: والذنب في مقام الإحسان هو ادعاء المريد الوجود مع الله تعالى فعلاً 
وصفة وذاتاً ومن هنا قالوا: رجودك ذنب لا يقاس به ذنب. 
الذنوب > الذنب 
ار( 
الراحل > الراحلون 
الراحلون (الراحل) 
رتم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 3 
الشرح: هم السائرون للأنوار لافتقارهم إليها. 
قال الشيخ ابن عجيبة في شرحه على الحكم: إن المريد ما دام في السير فهو 
يهتدي بأنوار التوجه مفتقراً إليها لسيره بهاء فإذا وصل إلى مقام المشاهدة حصلت له 
أنوار المواجهة. فلم يفتقر إلى.نيء لأثهبلله لا لشيء دونه؛ فالراحلون؛ وهم 
السائرون للأنرار لافتقارهم إليها وَفرحَهِم بهاء رهؤلاء الواصلون الأنوار لهم 
لاستغنائهم عنها بلله: فهم لله ويالله لا لشيء درنه. (إيفاظ الهمم في شرح الحكم) 


الراحل والسائر وَالمَرد لَك ضوفي بمعنى واحد وهم طالبي 
الوصول إلى معرفة الله نعالى في تجلياته الأفعالية والأسمائية والذاتية 


الربُ 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 45. 
لمر الرّب اسم للرب تعالى: باعتبار انتشاء نسب الحقائق عنه تعالى؛ فإق 

إيتتسب بها وتعينها عن إلهية؛ فكل ما تعين في 
ده العبني وظهر في المراتب: روحاً. رمثالاًء وحساء فإنما ذلك عن اسم إلبي 
بلك إل الإلهية من حيث تميزها ووصفهاء فكان ذلك الاسم ربهاء نلا 
تلخد إلا منه. ولا تعطي إلا بهء ولا ترجع إلا إلبه في توجهاتها؛: ودعوائها بالحال أو 
المقال في جميع المواطن ولا ترعى إلا إياه الطائف : الإعلام). 


الربوبية 
رتم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 04 


فهرس بشوج المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء الله السكندري كما وردث في الحكم 177 


الشرح: الربوبية اسم للمرتبة المقتضية للأسماء التي تطلبها الموجودات: فدخل 
تحتها الاسم العليم والسميع رالبصير والقيرم والمريد والملك وما أشبه ذلك. لأن كل 
الأسماء وانصفات يطلب ما يقيم عليه» فا نضي المعلومء 


واحد من هذ 


والقادر ينتضي مقدوراً عليه: والمريد يطلب مراداً وما أشبه ذلك. (الإنسان الكامل). 
الرجاء 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: ١‏ 


الشرح: الرجاء ت- بمحبوب سيحصل في المستقبل وكما أن الخوف 
بقع في مستقبل الزمان فكذلك الرجاء بحصل لما يؤمل في الاستقبال وبالرجاء عيش 
القلوب واستقلالهاء والفرق بين الرجاء وبين التمني أن التمني يورث صاحبه الكسل 
ولا يسلك طريق الجهد والجد وبعكسه صاحب الرجاء فالرجاء محموه والعمتي 
معلول. (الرسالة القشيرية للشيخ عبد الكريم الفشيري» 

© الطمع في طول الأجل وبلرغ“الأمل .لهذا كان الرجاء حال الضعفاء من 
أهل السلوك عند هذه الطائفة (أي | الصللاقية) /وذا 
الونوف مع حظ النفس الذي يرجي حصولة ونم كان ذلك رعر 
أول طريقها الخروج عن النفس 'فَضَيلا عن شهتؤاتهاء.لأن مرادهم 
بأنفسهم. (لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام) 


الروح > أرواح 
الرياء 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 
الشرح: إرادة غير الله تعالى بالطاعة فالرياء إرادة المخلوقين بطاعة الله ع وجل . 


لدت ولخرك لمكن رالعفة 


© ائرياء ثلاثة عقود في غير النفس 


في الدنيا والطمع لما في أيدي الناس. 


© الرياء هر شرك يحبط الأعمال ويوجب اختلال العملك؛ ويدعر إلى عدم 
الحق 

© طالب الشهرة بين الناس صاحب رياء وفقر وإفلاس. لا يرضيهم إلا بغضب 
مولاه. ولا يصاحبهم إلا تجهله وعواه 


4_فهرس بشرح المصطلحات الصوفبة عند الشيخ ابن عطاء لله اللكندري كما وردت في الحكم 


© ما رآه السريد من صورة رياء في حق شيخه إنما هر صفته هو وكيف يصح 
رهر يشهد كشناً ويقيئاً أن تعالي خالق ل ولجميع أفعاله ليس له من 
أعماله الا نسبة التكليف فقط. (موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي) 


2 
الزهد 
رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 0 
الشرح: هو إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية. وهو أربعة أتراع: 
الأول: زهد العامة! وهو التنزه عن الشبهات بعد ترك الحرام حذرا عن المعتبة: 
وأنفة عن الغصة كراهة مساواة الفساق. 
والثاني: زهد أهل الإرادة: النراهة عن الفضول بعرك ما زاد عما يحصل به 
المسكة؛ وبقاء الرمق بقدر البلاغ من القت آغتناماً للفراغ إلى عمارة الونتء والتحلي 
بحلية الأنبياء والصديقين. 
والثالث: زهد خاصة الَخَاضة#.وهئ عراضم عن كل 0 الله الها على بن 
الأغراض والأعراض الظاهرة أولأ, دالياطنة ثانيء وعن كل ما هو غير ثلا 
والرابع: الزهد في الزهد: ومعناء استحتارك لما زهدت فيه. ولهذا كان الزهد 
في الدنيا سيئة في نظر الخواص» فإن ما سوى الحق تعالى أي شيء هو حتى يرغب 
فيه أو عنهء ومن تحقق بهذا النظر اسنوت عنده الحادثات لتحققه شمول إرادة الحى 


لجميع المرادات. (لطائف الإعلام ٠‏ 


(س) 
السائر > السائرون 
السائرون (السائر) 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح 
الشرح: هو السالك إلى الله المتوسط بين المريد والمنتهي (الواصل) ما دام في 


السلوك 


فهرس بشرح المصطلحات السوئية عند الشيخ ابن عطاء الله السكندري كما وردث في الحكم ‏ 158 
وبداية السائر (أو السالك) التحقق بمقام الإسلام العلمي» ونهايته التحقق بمقام 

الإحسان العملي. والسائر (أو السالك) إذا خلص عمله من الشوائب؛ وكان عمله 

المعمول له واحد كان ني مفام الإسلام» وإذا -خلص عمله من الدعاري فيه كان في 

مقام الإيمان رإذا تخلص من الننوية (أي الإثنينبة وهي إشراك نفسه مع الله تعالى) كان 

في مقام الإحسان. (موسوعة مصطلحات الصونية). 

: السائر والسالك والمريد والراحل والصوفي بمعنى واحد. 


السالك 
رقم الحكمة الوارد فيها الممسطلح: .7٠‏ 
الشرح: هو المترقي في مفاتح القرب إلى حضرات الرب قملاً وحالآه وذلك 
بأن يتحد باطنه وظاهره فيما هر يصلددء مما يتكلفه من فنرن المجاهذات وما يقاسيه 
من مشاق المكابدات؛ بحيث لا يجد في نفسه حرجا من ذلك . (لطائف الإعلام, 
: السالك هو السائر في أحوال.ومقامات ركن الإحسان أي الحقيقة بعد 
تحفقه بركني الإسلام والإيمان أي الشزيعة والُطريقة حتى بصل إلى مقام عين اليقين 
معرفة الله نعالى شهوداً وطيانا ل حيّك) تجليات الذات والأسماء والصفات 


السحاب > السحُب 
سحابة - 


السّحُب (أو السحاب) (أو سحابة) 
رئم الحكمة الواره نيها المصطلح: 14 
الشرح: السحاب فهو الاعتقادات الخبيثة» والظنون الكاذبة 
صارت حجباً بين الكائرين ويبن الإيمان ومعرفة الحن و 
ارآن رالعقل: فإن خاصية السحاب أن يحجب إشراق 
مصطلحات التصوف الإسلامي). 


السرّ > السريرة 
السريرة (السر) 
رقم الحكمة الوارد فيها ا! 0 


1_5 فهرس بشرح الممطلحات الصوفية مند الشيخ ابن عطء لله السكندري كما وردت في الحكم 


الشرح: السرٌ يعنى به حصة كل مرجود من الحق بالتوجه الإيجادي المنبه عليه 
بقوله تعالى: ظإِثَنًا ء إآ أَنْدَئه4 [السحل: ]4٠‏ الآية» فقولهم: لا يحب 


الح إلا الحقء ولا يطلب الحن إلا الحى» ولا يعنم الحق إلا الحق. إنما أشاروا 
بذلك إلى السر المصاحب من الح للخلن» على الوجه الذي عرفت» فإنه هر 
الطالب للحق والسحب له والمالم به. قال يعِ: «عرنت ربي بربي». (لطائف 
الإعلام) 


اش 
شعاع البصيرة 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 51. 
الشرح: هو عبارة عن نظر البِصيْرةبياعتبار إدراك نور المعاني اللطيفة إذا صح 


اناطرها وقوي شيئاً ما حتى قرب! أن يفْعَح'ميب لكن لشدة الشعاع لم يطق أن يفتح 
عينه؛ فأدرك شعاع النور قريباً منه وشو لعامة: المترجهين 


ووجه تسميته بشعاع البَصبرَة أن مَتَاحبَهَ "كما كان يرى وجود الأكوان انطبعت 
ي عرآة بصيرته: فحجبته عن شهود النور من أصله» لكن لما رقت كنافتها وتنورت 
دلائلها رأى شعاع النور من ورائها تريباً منهء فأدرك الشعاع ولم يدرك النور رهذا هو 


قام علم اليفين وهو نور الإيمان لأهل المراقبة. (إيقاظ الهمم في 


الشكر 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلع: 4 
الشرح: في اللغة الثناء على المنعم يما يدل على أن الشاكر قد عوفه واعترف له 
بها وبحسن موقعها عنده مع حضور قلبه له لأجل ذلك. 
وقيل الشكر: هو ملاحظة المرء لما أنعم الله به عليه من إعطائه ما ينبني 
وصرف ما هو من المكروه كذلك سراء كان الإعطاء والمنع راجعين إلى ما بد 
بالتفس أو اليدن أو اندن ة. الطائف الإعلام) . 


فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء الله : 
كيس > شموسن 
شدونن بين 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 14. 
الشرح: قلت: الشمس تطلق عند الطائفة (أي الصوفية) ويراد بها عدة أشياء 
منها: الحضرة الإلهية؛ والحقيقة المحمدية؛ والشيخ الوارث المحمدي المرشد 
الكامل» وأنوار التجليات الإلهية» والقطب الفرد؛ والإنسان الكامل (أي سيدنا 
محمد يل وخلفاؤه الكمل) والغوث وأسرار القلوب. 
ومما قيل في الشمس كناية 
هله الشمس قابيلتنابتور ‏ ولشمس البقين أبهرنورا 
الرزافينا وله اشن لبكسن. حي 
وقيل أيضا: 
إن شمس النهار تغرب بليل. ..وشمس القلوب ليس لها مغيب 
قال ابن عجيبة في شرح النتكم«فشمس القلويب لا تغيب أبدأً بل هي دائمة لا 
+ وباقية لا تنصرم لبفاء مددهاً وهي معني الأوصاف الربانية ودوام محالها رهي 
الآفاق الروحانية» فالمتعلق بها متعلن بحقيقة لا تنصرم ومن هذا الوجه كان غنى القوم 


بالله لا بالأسباب وتعلقهم به لا بشيء دوئه. (إيتاظ الهمم في شرح الحكم ص2118 
طبعة دار الكتب العلمية) 


بن ما ذكرتا: 


سك قدرأيثا المتيرا 


وقال الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي: 


شمس صُحى في قُلْكِ طالعةٌ عُطْنُ تفافي: 


قوله: شمس ضحى؛ يريد وضوح التجلي عند الرؤ 
الصورة الني يقع بها التجلي وهي تختلف باختلاف المعتقدات والمعارف رهي حضرة 
التبدل والتحول في الصور؛ رهذه القوة الإلهية والصفة الرباتية تظهر أعلامها لأهل 
الذي لا ببع فيه ولا شراء. وقد يصل إلى هذا المقام هنا بعض 


الجتان في سوق 


الخلن كانة. وأراد بطلوعها ظهرره 
محبي الدين بن عربي) 


8 فهرس بشرح المسطلحات الصوفية عند الشيخ اين عطاء الله السكتدري كما وردت في النكم 
الشهود 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 215 04. 
الشرج: هو الحضور مع المشهر: 
الحواس الظاهرة والباطتة» وتتحد في 
لاتحادها نور من جناب المشهود» يمحر ظلمة حجابيتها ويقوم مقامها فيرى الحق 
بتوره؛ ريقتى كل ما سواه يظهوره. (لطائف الإعلا. 
الشواغل 
رثم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 151 


وبطلق أيضاً بمعنى الإدراك الذي يجتمع فيه 
ادراكهاء وقد عرفت فيما تقدم أن الموجب 


الشرح: قلت: هي الأمور الحسية التي يهتم بها السالك وتقف حائلاً بينه وبين 
متابعة السير إلى الله نعالى. فكل ما يمنغالمريد عن مراقبة الله تعالى أو الحضور معه 
من الأمور الحسية يسمى شواغلً أن تعلق المَريدٍ بالأمور القلبية الباطنيا 


(انظر: مصطلح: العوائق» 


الشوق 
رقم الحكمة الوارد نيها المصطلح: 07 
الشرح: يعنون به قواصف فهر المحبة بشدة ميلها إلى إلحاق المشتاق بمشرق» 
والعاشق بمعشوقه. وعير أير إسماعيل الأتصاري قدّس الله سره 
إلى غائب» قال: فهو في مذهب أهل هذه الطائفة علة عظيمة: لأن الشوق إنما بكرن 
إلى الغائب والحق تعالى حاضر لا يغيب» ولهذا كان مذهب هذه الطائفة إنما قام على 
المشاهدة . (لطائف الإعلام) 


حي 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 15 
الشرح: الشيء يقتضي الجمعء والأنمرذج يقتضي العزة» والرفيم يفعضي الذلة» 
وكل من هؤلاء مستقل في عالمه سابح في فلكه فمتى خلعت على الأنمرذج 


فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء الله السكندري كما وردت في الحكم 304 
من صفات الرقيم انخرم قانون الأنمرذج عليك» ومتى كسرت الرفيم شيثاً من حلل 
الأنموذج لم تره فيه لظهوره بما ليس له؛ ومتى نسبت الذات إلى أحد منهما ولم 
تنسبه إلى الآخر احتيجت للآخر ذاتاً ثانياً فوقعت في الاشتراك . (الإنسان الكامل). 


اشيئية حق وشيئية خلق فليس كمثل الخلن في افتقاره شيء لأنه ما ثم إلا الحق 
والحق لا يوصف بالافتقار فما هو مثل الخلق فليس مثل الخلق شيء؛ وليس كمثل 
الححق في غتاه شيء» لنة ما ثم إلا الخلق. والخلق لأ يتصف بالغن لقاته يما مو 
مثل الحق فليس مثل الحق شيء لأنه كما قلنا ما ثم شيء إلا الخلق رالحقء فالخلق 


كاله وغييد ذابله ونعقة لها 


من حيث عينه ذات واحدة في كثير» واللحق من 
أسماء كثيرة ونسب. (الفتوحات المكية). 


الشيطان 
رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: .7 


الشرح: سر الحكمة ني إيجاد الشيطان/ أن يكون مظهراً ينسب إليه أسباب 
العصيان ووجود الكفران والغفلةزالنسان. (التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله 


السكندري) 


قال الشيخ عبد الكريم الجبلي في كتابه الإنسان الكامل: "ثم اعلم أن 
الشباطين أولاد إبليس عليه اللعنة» وذلك أنه لما تمكن من النفس الطببعية اتكح 
النار الشهوانية من الفؤاد في العادات الحيوانية» فتولدت لذلك الشياطين كما يتولد 
الشرر من النار والنبات من الأرض» فهم ذربته وأتباعه يخطرون في القلب مثل 
الخواطر النفسانية. بهم ينوي الناس وهم الوسراس الخناس» وهذا مشاركته لبني 
آدم حيث قال: طوَمَاركَهُرْ في الأول وَالأوْكرِ4 [الإمراء: 74]. فهذا مشاركت» 
فمن هؤلاء من تغلب عليه الطبيعة النارية فيكرن ملتحقاً بالأرواح العنصرية» ومنهم 
من تغلب عليه الطبيعة النبائية الحيوانية فيبرز بصورة بني آدم وهو شيطان محض» 
وذلك قرله تعالى: «. ألإنى دَلْحِيَ» [الأنعام: ؟11]. رهؤلاء البارزون في 
صورة بني آدم هم خيله: لأنهم أفوى من الشياطين الملحقة بالأرواح» فهؤلاء 


أصول الفتن في الدنياء وأولتك فروعه رهم رعلا غلا لجالن + اوبات كوم 
مَتَصللت» [الإسراء: 04]. 


نية عند الشيخ ابن عطاء الله السكتدري كما وردت 


(ص) 
الصحبة 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: *4 
الشرح: الصحبة مع الإخرات والأقران» ومع المشايخ الخدمة. 
© المقنضي للصحبة وجرد الجنسية وقد يدعو إليها أعم الأوصاف» رقد بدعو 


إليها أخص الأوصاف. فالدعاء يأعم الأوصاف: كمُبْل جنس البشر يعضهم إلى 
بعض» والدعاء بأخص الأوصاف كمي أهل كل ملة بعضهم إلى بعض: ثم أخص من 
ذلك كمَيْل أهل الطاعة م إلى بعض؛ وكميل أهل المعصية ب إلى بعفن» 


فإذا علم هذا الأصل وأن الجاذب إلى الصحبة وجود الجنسية بالأعم تارة وبالأخص 
أخرى؛ فليتفقد الإنسان نفسه عند الميل إلى صحبة شخص؛ وينظر ما الذي يميل به 
إلى صحبته؟ ويزن أحوال من يميل إليه يميزان الشرع» فإن رأى أحواله مسدّدة فلييشر 
انفسه بحسن الحال. فقد جعل الله تال مرآنه مجلوّة يلوح له ني هرآة أخيه جمال 
حسن الحال» وإن رأى أفعاله غيز مسددة نيرع إلى نفسه باللائمة والاتهام فند لاح 
له في مرآة أحبه سوء حاله. (عواالسعارفتة للشيخ شهاب الدين عمر السهروردي). 


الصدن 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 55. 
الشرح: يقال على معنيين 
أحدهما: صدق الخبرء وهو أن يكون نطق اللسان موافقاً لما في الجنان 
ثانيهما: ة الشيء كما يقال: رمح صدقء أي م و ثلهذا لما 


كاذ الحانظط لات تج إلى قر املة يسمى صادقاً لكمال قوثه التي بكماله صح 
منه أن يكون حافظاً للسانه. 


:) الصدق هو: الموافقة للح في الأقوال والأفعالك 
والأحوال. ولا شلك أن ذلك لا يتم إلا ممن كمل في ضبطه لنفسه في جائبي العلم 
والعمل . (لطائف الإعلام) . 


فهرس يشرح المصطلحات الصوقية مند ا 


عطاء الله السكتدري كما رردت في الحككم 1/1 

الشرح: لا بعد انصفات في الظهور إلا الذات فهي بهذا الاعتبار أعلى مرئبة من 
الاسم . 

© الصفات منهم من قال عنها عين» ومنهم من قال عنها غير؛ ومنهم من قال 
عنها لا عين ولا غير. 

© الصفة ما لا ينفصل عن الموصوف ولا يقال هو الموصوف ولا غير 
المصرف. 

© الصفة: ما لا يقبل النعت لأنه غير قائم بذاته. (موسوعة مصطلحات 
التصوف». 

© الصفة الذاتية للحق: هي الصفة الني لا تغاير ذات الحن» وهي أحدية جمع 
لا يعقل وراءها جمعية ولا نسيةء ولا اعتيارء فذلك هو المعني بالصفة الذاتية؛ 
والتحقق بشهود هذه الصقة؛ ومعرفتها نماماً» إنما يكون بمعرفة أن الحق في كل 


متعين قابل للسكم عليه بأنه متعين بحسب الأمر المقتضي إدراك الحق فيه متعيناً مع 
العلم بأله غير منحصر في التعين» وأنبيثن حينّك ,هو غير متعين. (لطائف الإعلام» 
الصفة > ضنفات الله 
الصلاة 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 1975. 

الشرح: معنى الصلاة التجريد عن العلائق رالتفريد بالحقائق. والعلائق ما سرى 
الله تعالى» والحقائق ما لله ومن الله. (التعرف لمذهب أهل التصرف» 

© الصلاة عماد الدين» وقرة عين العارقين رزينة الصديقين» وتاج المقر, 
رمفام الصلاة مقام الوصلة والدنو والهيبة والخشوع والخشية والتعظب 
والمشاهدة والمراقبة والأسرار والمناجاة مع الله تعالى؛ والوقوف بين يدي الله تعالى» 
والإقبال على الله تعالى: والإعراض عما سوى الله تعالى . (اللمع». 

الصور 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 509. 


الشرح: قلت: الصور لها عدة معان: 
منها: الممكتات أو التجليات الا. 


7 فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء لله السكتدري كما وردت في الحكم 


اومتها فون لحن وهو ميد 6 لتسفه بالستقيقة. الأحننهة والزاسئية ويغين 
عنه باص) كما لوْح إلبه ابن عباس رضي الله عنهما حين سثل عن معنى (ص) فنال 
جبل بمكة كان عليه عرش الرحمن. 

ومنها: صور الإله: وهو الإنسان الكامل لتحققه بحفائق الأسماء الإلهية. (أي 
النبي محمد يي ووراثة الكمل). 

ومنها: صور الإرادة: وهو الانقطاع عن رؤية وقوع شيء بإرادة غير الله وشهود 
وقوع جميع الأشياء بإرادة الح». (جامع الأصول في الأولياء للشيخ أحمد 
الكمشخانوي النقشبندي المجددي الخالدي). 


الصوم 
رقم الحكمة الراره فيها المصطلح: 31/8 
الشرح: صوم الشربعة: هو الصوم المشروع. وصوم الطريقة: هو صون النقس 
عن المعاصي. وصرم الحقيقة: مِراميايَة#الباطن عن خراطر السوى. كما صينت 
الأعضاء عن اقتراف المعاصي 
© صرم أهل الحى تعالى: .هر صون السر عما سوى الحق كائناً ما كان. 
(لطائف الإعلام) . 


١ط(‏ 
الطلمع 
رقم الحكمة الوارد نيها المصطلح: 09. 
الشرح: تعلق القلب بما في أيدي الخلق ونشوف القلب إلى غير الرب وهو 
أصل شجرة الذل. وإنما كان الطمع هو أصل الذل لأن صاحبه ترك ربا عزيزاً وتعلق 
بعبد حقير. (إيقاظ الهمم في شرح الحكم) 
الطهارة 
ركم الحكمة الوارد نيها املع بل 
الشرح: هي التخلي عن رذائل الأخلاق ليصح التحلي 
بالطهارة عن مجموع الأمرين. والطهارة على مراتب: طهارة البدث: وتسمى طهارة 


انهرس بشرح المصطلحات الصرقية عند الشيخ ابن عطاء الله السكندري كما وردث ني الحكم 198 
الظاهرء ويعني بها تطهير البدن من الأحداث والنجاسات العينية والحكمية. وبذلك 
بتميز البشر عما سراه من البهائم والأنعام. 

طهارة النفس: ويعني بها طهارة الجوارح من الجرائم والآثار. وبذلك تتميز 
نفوس المخبتين لله عمن عبد سراء. فقد صار المرء في تحققه 5000 
صفاتها الملكية والشيطائية: رفي تخلقه بالأخلاق الإلهية واستكمال استغراقه فيها 
متوقفاً في جميع ذلك على التخلي عما يضاد ذلك؛ ليصح له التحلي بما هر المصود 
منهاء ذلك التحلي هو المعبر عنه بالطهارة المذكورة في هذه المراتب الأربع؛ وبذلك 
بظهر سر قوله ي: «الطهور شطر الإيمان؛ من جهة كون الإيمان مجموع أمرين هما: 
التخلي عن رذائل الأخلاق» والتحلي بحميدهاء فكان الطهور هو الشطر الواحد من 
شطري الإيمان» كما ذكر النبي #كة. (الطائف الإعلام» 


العلي 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح :40 

الشرح هو اللف. والضم بيت لصي ر/الطريل نصيراً والكبير صغيرأء يقال 
طويت الغوب أي ضمعته وينقييم عند اأتصرفية إلي أربعة أقسام طي الزمان وطي 
المكان وطي الدنيا وطي التفرس» قأما طي نبو أن يفصر في مرضع ويطول في 
موضع آخرء كالرجل الذي خرج يغتسل في الفرات يوم الجمعة قرب الزوال» قلما 
فرغ من غسله لم يجد ثيابه» فسلك طريقاً حتى دخل مصرء فتزوج فيها وولد له 
أولاد؛ وبقي سبع ستنين» لم ذهب يغتسل يوم الجمعة بنيل مصرء فلما فرغ» فإذا ثيابه 
الأرلى فسلك طريقاً نإذا هو ببغداد قبل صلاة الجمعة من ذلك اليوم الذي خرج فيه. 

وأما طي المكان» فمثاله أن يكون بمكة مثلاآ» فإذا هو بغيرها من البلدان. 
لوي عنك مسافتها بالزهد فيها والغيبة عنها رحصول 


بين 


وأما طي الدنياء فهو أن 
اليقين التام في قلبك. 
وأما طي النفوس فهد بالغيبة في الله عنهاء وهذا هو الطي الحقيقي 


١ظ2‏ 
الظاهر والباطن 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 155. 
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الشرح: احتجب الحق تعائى عن الخاق بنوره رخفي عليهم بشدة ظهوره» نهو 
الظاهر الذي لا أظهر منهء وهو الباطن الذي لا أبطن منه 
اعلم: أنه إنما خفي مع ظهوره لشدة ظهوره. وظهوره سبب بطونه ونوره هو 
حجاب نوره. وكل ما جاوز حده اتنكس لضده. (المقصد الأسنى للخزالي). 

© باطن: إن العلم ظاهر وباطن وهو علم الشريعة الذي يدل ويدعر إلى 
الأعمال الظاهرة والباطنةء والأعمال الظاهرة كأعمال الجرارح الظاهرة 
والأحكام: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج رالجهاد وغير ذلك؛ فهذه 
العباداث» وأما الأحكام فاتحدود والطلاق والعتاق والبيوع والفرائض والقصاص 
وغيرهاء فهذا كله على الجوارح الظاهرة التي هي الأعضاء وهي الجوارح؛ وأما 
الأعمال الباطنة فكأعمال الفلرب وهي المقامات والأحرال؛ مثل التصديق والإيمان 
واليقين والصدق والإخلاص والمعرفة والتوكل والمحية والرضا والذكر والشكر والإنابة 
والخشية والتقوى والمراقبة والفكر والاعتبار وانخوف والرجاء والصبر والقناعة 
والنسليم والتفويض والقرب والشرق هالو والوجل والحزن والندم والحياء والخجل 
والتعظيم رالإجلال والهيبة» ولكلا عمل من مذ الأعمال الظاهرة والباطنة علم ونقه 
وبيان ونهم وحفيقة روجدء ويدلأعلق صييخة كل عمل منها من الظواهر والباطن آيات 

من القرآن وأخبار عن الرسوّل 886 علمه من علئيه وجهله من جهله. (موسوعة 

مصطلحات التصوف الإسلامي) 

اقلت: الظهور: شهادة أو ملك أو واحدبة؛ والبطون: غيب أر ملكوت أو 
جبروت أو أحدية. الظهور باسمه الظاهر والبطون باسمه الباطن فهو تعالى ظاهر في 
عين بطونه وباطن في عين ظهوره فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. 


.هي العبادات 


رتم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 21١5‏ +05. 

الشرح: نطلق على العلم بالذات» فإنها لا تنكشف لغيرهاء وتطلق على كل 
نقص بالئسية إلى ما يعلوه مما هو كمال بالنسبة لاه الاظلة بالمقف مل هنا إنما 

هي الكفر . قال تعالى : أنه 
160]. (الطائف الإعلام) . 


المسطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء الله السكندري كما وردت في الحتكم 0/6( 


والظلمة: نكتة تقع من الهرى في النفس عن عوارض الوهم فتوجب العمى عن 
الحق لتمكن الباطل من الحقيقة؛ فيأتي العبد ويذر على غير بصيرة. قاله الشيخ 
زروقا الفقاظ اليد كي شرع السكنا 


الظن 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 4٠‏ 

الشرح: الظّنْ شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تَدَيْره فأما يقين 
العيان فلا يقال فيه إلا علم 

فلت: ويراد بالظن هنا (أي في الحكمة) اليقين. قال الشيخ أحمد بن عجيبة: 
«الناس في حسن الظلن بالله على قسمين لخواص وعوامء أما الخواص؛ فحسن ظنهم 
تعالى ناشىء عن شهود جماله ورؤية كماله فحسن ظنهم بالله لا بنقطع سواء 
واجههم بجماله أو بجلاله لأن اتصافه تعالى بالرحمة والرأفة والكرم والجود لا بنقطع» 
فإذا تجلى لهم بجلاله أو قهريته علمواما:في طي ذلك من تمام نعمته وشمول 
رحمته؛ نغلب عليهم شهرد الرحمة واللجمال». كام حسن ظتهم على كل حال. 

رأما العوام: فحسن ظنهم بالث“تائت#“حتن شهود إحسائه وحسن معاملته 
وامتناته» 


نزلت بهم قهرية أَمامد ةكنظروطإلى_سنالف إحسانه وحسن ما أسدى 
إلبهم من حسن لطفه؛ وامتنانهء ففاسوا ما يأتي على ما مضى» فتلقوا مأ يرد عليه 
با 


بول والرضى . 


الظهور 

رقم الحكمة الواره قيها المصطلح: 014 1١5‏ 
به القوم إلى حق بخلق كما عرفت في باب البطرن» وأنه أعنى 
لق» وعرنت هناك إشاراتهم إلى المعنيين بقرلهم: 
ِ أزكيد فَعَدْفَيْوَغَلق 

أما عند البطون؛ هلما ذكر في قوله: إن بطن الخلق فهو حقء أي ليس ثم إلا 
الحق» إذ لا خلق ظاهر هناك 

وأما بعد الظهورء فلما ذكر ني قوله: أو ظهر الحق فهو خلق» أي ليس الظاهر 
خلقاً بل حقاء ظهر بأحكام تعيناته التي هي أعيان ثابتة لا تظهر أبداً. (لطائف 
الإعلام) . 


23 فهرس شرح المصطلحات الصونية عند الشيخ ابن عطء الله السكتدري كما وردت في الحكم 
الظواهر (ظاهر الممكنات) 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: .1١1‏ 
الشرح: هر نجلي الحق بصور الأسماء أعيانها وصفاتها وهو المسمى بالوجود 
الإضافي. وقد يطلق عليه ظاهر الوجود. 
© ظاهر إل هو تجلي الحق بصور أعيانها وهو المسمى بالوجود 
الإضافي وقد يطلق علبه ظاهر الرجود. (مرسرعة مصطلحات التصوف» 
أنوار الظواهر: هي ما ظهر على تجليات الأكوان من 
لإيفاظ الهمم) 


قدرته وإبداع 


0 
العارض > العوارض 
عارفب:> العارفون 
العازفون (عارف) 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح* 57 
الشرح: العارف ما فرح 
© سئل أبو تراب التخشبي رحمه الله عن صفة العارف فقال: هو الذي لا 
يكدره شيء ويصفو به كل شيء. 
© المؤمن ينظر بنور الله والعارف ينظر بالله عر وجل» وللمؤمن قلب وليس 
للعارف قلب. وقلب المؤمن يطمئن بالذكر ولا يطمئن العارف بسواه سبحاته وتعالى. 
الماقل 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: .1١5‏ 
الشرح: هر العارف بالله ولو قل له ذكر اللسان إذ المعتبر هو ذكر الجتان 
(إيقاظ الهسم). والخافل هو الجاهل بالله ولو كثر ذكرء باللسان. (إيقاظ الهمم). 
العبارة - التعبير 
العبودية 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 54. 


اط وله حافك من شيء قل 


هرس بشرح الممطلحاث الصوفية عند الشيخ ابن عطاء الله السكندري كما وردت في الحكم 197 

الششرح: هي ترك الاختيار فيما يبدو من الأقدار ويقال العبودية التبري من الحول 
والقوة والإقرار بما يعطيك ويوليك من الطول والمنة. ويقال العبودية معائقة ما أمرت 
يق . 


به ومفارقة ما زجرت عته . (الرسالة اله 


دية: أن تسلّم إليه كلك وتحمل عليك كلّك؛ وقيل من علامات 
وشهرد القدير. وقال ذو التو المصري : العبردية أن تكون عبده 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح! 15. 

الشرح: المراد بالعدم والفناء في عبارات هذه الطائفة ‏ أي الصوفية ‏ فناء الآلة 
المذمومة والصفة المرذولة في طلب الصفة المحمردة؛ لا عدم المعنى بوجود آلة 
الطلب, 


© الوجود والعدم عباء ان عن إِنبْآكَ عي الشيء أو نفيه ثم إذا ثبت عبن الشيء 
أو انتفى فقد يجوز عليه الاتصاف بالعدم والوجود معاً وذلك بالنسبة والإضافة» فيكو 
زيد الموحود في عينه موجودا في السَوق يوا في “الدارء فلو كان العدم والوجود 
من الأوصاف التي ترجع إلى الموجود كالسو ا 
كان إذا كان معدوماً لم بكن موجوداً كما أنه إذا كان أسود لا يكون أبيض وقد ص 
وصفُه بالعدم والوجود معاً في زمان واحد هذا هو الوجود الإضافيَ والعدم مع ثيرت 


والشمال والأمام والوراء فلا يُخْصٌّ بهذا الوصف وجود دون وجودء ٠‏ فإن فيل كيف 
الوجود في عالم ما أو بنسبةٍ ما فيكون 
مرجوداً في عبنه معدرماً بنسبة ما فنقول نْعَمْ لكل شيء في الوجود أربع مراتب إلا 
الله تعانى فإن له في الوجود المضاف ثلاث مراتب: السرتبة الأولى وجود الشيء في 

بالنظر إلى علم الحن بالمحدّث؛ والمرتبة الثائية وجرده 3 
عل الله تعالى بناء والمرتبة الثالثة وجوده في 
إلى علمنا على هذه المراتب ما عدا مرنية العلوء 
هذا هو الإدراك الذي حصل بأيديئا البوم. (موسوعة مصطنحات التصوف الإسلامي). 


يصح أن يكون الشيء معدوماً في عينه ينصف 


2 فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء لله السكندري كما وردث في الحكم 


العذاب 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 558. 
الشرح: انظر مصطلح «التعيم". 

العزلة 


رقم الحكمة الوارد نيها المصطلع: 7١‏ 

الشرح: الخلوة صفة أهل الصفرة. رالعزئة من أمارات الوصلة ولا بد للمريد 
في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه ثم في نهايته من الخلوة لتحققه بأنسه» ومن 
حق العبد إذا آثر العزلة أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره ولا يقصد 
سلامته من شر الخلق: فإن الأول من القسمين نتيجة استصغار نفسه والثاني شهود 
مزيته على الخلق ومن استصغر نفسه فهو متواضع ومن رأى لنفسه مزية على أحد فهو 
متكبر. (الرسالة القشبرية» و(اصطلاحايتالترفية للشيخ عبد الرزاق القاشاني» 


العطاء 
رتم الحكمة الوارد فيها المعتطل :كم 
الشرج: العطاء منه واجب ومنه امتنان فإعطاء الحق العالم الوجود امتنان وأعطاء 
كل موجود من العالم خلقه واجب. (مرسوعة مصطلحات النصوف الإسلامي) 


العلة > العلل 
العلل (العلة) 
دقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: ليلدنا 
الشرح: عند القوم (أي الصوفية) تنبيه من الحق ومن تنبيهات الحق قوله على 
السان نببه ي5: «إن الله خلق آدم على صورته؟ وفي رراية يصححها الكشف وإن لم 
تثبت عند أصحاب النقل على صررة الرحمن» فارتفع الإشكال وهر الشافي من هذه 
العلة . 


© العلة عبارة عن بقاء حظ العبد في علم أو حال أو بقاء رسم له وصفة 
ا(موسوعة اصطلاحات التصوف) 


اثهرس بشرح المصطلحاث اتصوفية هند الشيخ ابن عطاء الله السكتدري كما وردث في الحكم_ 176 


© من وجب له الكمال الذاتي والغنى الذاتي لا يكون علة لشيء لأنه 
كونه علة توقفه على المعلول والذات منزهة عن التوقف على شيء» فكونها علة 
محال. (مرسوعة اصطلاحات التصوف). 


العناية 
رتم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 
الشرح: العنا: راجعة إنى الفابلية الأولى :جلي الغيبي الباطني» ومنها 
سرى حكم السابقة المعبر عنها بالعتاية الأزلية» المشار إليها بقوله: هلد دم صِنْفٍ 
عِندَ ريم [بونس: *] وذلك في الشخص بحسب قلة ميل حقيقته من الحضرة 
البرزخية إلى الحفيقة الإمكانية» أو بحكم عدم ميلها. إذ بمقدار البُعد عن الطر: 
الإمكاني في حضرة العماء تكون العناية را 
المحبة والأحكام» ريخلص السر الوجودق”المناض على الحفيقة إلى أصله بحكم 
ظهور أثره. (مرسرعة مصطلحات التضوف)+ 


السعادة: ثم بعد ذلك يقع الجذب عن 


التوائق. 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 711 

الشرح: قلت: العوائق ما يمنع المريد من متابعة السير إلى الله وبقف بيثه وبين 
مراده وهي قلبية. قال الشيخ أحمد بن عجيبة: 'إذا 3 راغتلك في الظاهر 
وعوائقك في الباطن ثم لم تتوجه إليه في ظاهرك ولم ترحل إليه في باطنك فهو علامة 
الخذلان الكبير؛'. (إبقاظ الهمم). 


العوارض (العارض») 
دقم الحكمة الوارد فيها المصطلح : 43 
الشرح: ما يعرض للقلرب والأسرار من إلقاء العدو والنفس والهوى: فكل با 
يكون من إلقاء النفس والمدو والهرى فهر العارض» لأن الل تعالى لم يجعل لهؤلاء 
إلى قلوب أوليائه إلا بالعارض دون الخاطر والقادج والبادي والواره. 
(اللمع للطوسي) 


الأعداء ري 


فهرس بشرح المصطلحات الصوفية مند الشيخ ابن عطاء الله السكندري كما وردت في الحكم 
العيان 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 14؟. 
الشرح: قلت: العيان من الء. 
ويقولون: التوحيد ينفسم إلى قسمين: 
توحيد الدليل والبرهان. وهذا التوحيد خاص بالقلب والعقل. 


وتوحيد الشهود والعيان وهو خاص بالروح والسر 


عن شهره تجليات الحق تال 


العيب > العيوب 
عين البصيرة 
عين البصيرة (العين) 

رم الحكمة الوارد نيها المصطلح: 75 

الشرح: عبارة عن نظر البصيرة باعتا إدراك نور المعاني اللطيفة إذا قري ناظرها 
رفتح عين بصيرته» نأدرك النور مظبطابيه. تم غاب عن نفسه بمشاهدة النورء وهذا 
الخاصة المتوجهين 

ووجه التسمية يعين البِصيَرةحَى.أن البصيرة لها صحت وفويت انفتحت عينها 
فرأت النور محيطاً ومتصلاً بها» فسميت عين البصيرة لانفتاحها وإدراكها ما خفي على 
غيرها وهذا مقام عين اليقين» وهو تور الإحسان لأهل المشاهدة. (إيقاظ الهمم ني 


شرح الحكم). 


العيوب (العيب» 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 587 

الشرح : كالحسدء والكبر» وحب الجاهء والرياسة؛ وهم الرزق» 
وطلب الخصوصية وغير ذلك من العيوب (النفسية والقلبية والروحية !| 

والعيرب ثلاثة: عيوب النغسء وع, يوب الروح» قعيوب النفس 
تعلقها بالشهوات الجسمانية كطبب المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمساكن 
والمناكح؟ وشبه ذلك. 

وعيوب القلب تعلقه بالشهوات القلبية؛ كحب الجاه والرياسة والعز والكبر 
والحسد والحقد وحب المتزلة والخصوصية وشيه ذلك, 


خوف الفقر 


القابء وع 


فهرس بشرح المصطلحات الصوفية مند الديخ ابن عطاء لله السكتدري كما وردث في الحكم 14١‏ 
وعيوب الروح تعلقها بالحتلوظ الباطنية» كطلب الكرامات» والمقامات والقصور 
والحورء وغير ذلك من الحروف. (إيقاظ الهمم في شرح الحكم». 


الغقلة 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 1 0*. 

الشرح: ١‏ (عن الله تعائى) أصلل كل شرء كما أن التيقظ (انحضور مع الله 
تعالى) أصل كل سخبر. (آداب النفوس للشيخ الحارث بن أسد المحاسبي) 

© الغفلة لا يطردها الذكر مع غفلة القلب» إنما بطردها التذكر والاعتبار وإن لم 
تكن الأذكار لأن الذك ميدانه اللسان» والتذكر ميدانه القلب» وطيف الهوى لما ورد 
إنما ورد على الفلوب لا على الألسنةء فالذي ينفيه إنما هو التذكر الذي يحل محله 
إسقاط التدبير ليح _ابن عطاء الله السكندري) . 


ويمحق فعله . (التنزير ة, 


الغيب >- الغيوب 
الغيبة 
رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 117 
الشرح : الغبية هي غيبة القلب عن مشاهدة الخلق بحضوره ومشاهدته للحق بلا 
ظاهر العيد. 
: هي غيبة القلب بما يرد عليه ويظهر ذلك على ظاهر العبد. (اللمع 


للطوسي). 

م يراها وهي أعني الحظوظ قائمة معه 
نوجو ائب عنها بشهود ما للح كما قال أبو سليمان الداراني. 
(التعرق لمذهب لصوف للليت ابي بكر محمد الكلاباذي) 


غير > الأغيار 
الغيوب (الغيب) 
رم الحكمة الوارد فيها المصطلح: يرث 


5 فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ بن عطاء لله المكندري كما وردت في الحكم 
الشرح: كل ما ستره الحق عن الخلق. الطائف الإعلام) . 
© الغيوب كالاطلاع على أسرار العباد وما يأتي به القدر من ١ل‏ 


وكالاطلاع على أسرار تغوامض التوحيد. قبل الأهلية له (إيقاظ الهمم في شرح 
الحكم) ‏ 


اقلت: الغيرب: هي كل ما خفي أو غاب عنا من عوالم الملك أو الملكوث أو 
الجبروت. والغيب قسمين غيب مقيد يعلمه بعض العباد بمشيئة الله تعالى وغيب مطلق 
لا يعلمه إلا الله سبحاته وتعالى 


الفاقات (الفاقة) 


رقم الحكمة الوارد فيها'المصطلح: 104 

فاقة هي عند البعض أن يأكل المرء مرة كل يومين ولملتين» وعند 
بعض كل ثلاثة أيام ولبال؛ وعند بعض كل أسبوع؛ وعند بعض أن تأكل شيئاً مرة كل 
أربعين يوماً بلباليهاء لأن المحققين على أن الجوع الصادر أن يؤكل مرة كل أربعين 
يوماً. رذلك حفظاً تلحياق» وما يظهر خلال ذلك يكنون الشرء وغرور النفس والطبع 
الكشف المحجوب) . 


الفكر (الفكرة» 
رقم الحكمة الوارد قيها المصطلح: 15: 5005 
الشرح: الفرق بين الفكر والتفكرء أن التفكر جولان القلب والفكر وتوف القلب 


على ما عرف. 
© الفكر: هو التأمل في آياته ليصل بذلك إلى معرفة ريه 
© الفكرة: قال الجنيد: أشرف المججالس وأعلاها البلوس مع الفكرة في ميدان 


التوحيد والتنسم بنسيم المعرفة والشرب بكأس المحبة من بحر الوداد» والنظر بحسن 


فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الث 


عطاء الله السكندري كما وردت في الحكم 189 


الظن لله عر وجلء ثم قال: با لها من مجالسن ما أجلّها ومن شراب ما أله طربى 
لمن رزقه. (إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الشيخ أبي حامد محمد الغزالي». 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: /الا. 

الشرح : هو اضمحلال ما دون الحق علماً ثم جحداء ثم حقأء وورقته الأولى 
فناء المعرفة» والثانية: فناء شهرد الطلب لإسقاطهء وفناء شهود المعرفة لإسقاطهاء 
ونناء شهرد العيان لإسقاطه. الثالئة: | 


عن شهود الفناء. 


© الثناء هو أن يفنى عن كل ما سوى اله بالله ولا بد وأن تفنى في هذا انفناء 
عن رؤيتك فلا تعلم أنك في حال شهودٍخق» فرلا عين لك مشهودة في هذا الحال. 
(موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي). 


0١ 
القبض‎ 
.8١ رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح:‎ 
الشرح : وارد يرد على القلب» مما يوجب إشارة إلى عتاب أو تأديب» فيحصل‎ 
في القلب لا محالة قبض لذلك. وهر ضد البسط. (لطائف الإعلام).‎ 
القدر - الأقدار‎ 
القدم‎ 


رقم الحكمة الوارد قيها المصطلح 


0 


الشرح: القدم عبارة عن حكم الوجوب الذاتي فالوجوب الذاتي هو الذي أظهر 
أسمه القديم للحق لأن من كان وجوده واجباً بذاته لم يكن مسبوقاً بالعدم ومن كاث 


4 _فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء الله السكندري كما وردت في الحكم 
غير مسبوق بالعدم لزم أن يكون قديماً بالحكم والاقنعال عن القدم» لأن القدم تطاول 
مرور الزمان على المسمى به تعالى الحن عن ذلك فقدمه إنما هو الحكم اثلازم 

بنه سبحانه وتعالى وبين خلقه زمان ولا وقت جامعء بل 


م حكم وجوده على وجود المخلوثات هو المسمى بالقدم. (الإسقار عن ر. 
الأنرار فيما يتجلى لأهل الذكر من الأنوار للشيخ عبد الكريم الجيلي) 


القرب 
رقم الحكمة الواره فيها المصطلح: 85. 154 


الشرح: هو عبارة عن الإقامة على المرافقة لأوامر الله تعالى والطاعةء 


والاتصاف ني دوام الأوتات بعبادته» إلا أنه لا يعد من أهل القرب من ونف مع 
قربه» لأن رؤبة القرب حجاب عن القؤب؛ فمن شاهد لنفسه محلاً فهر ممكور به 
قاب قوسي ؟ اليلائف الإعلام» 


بن )يه إلى مقام قرب قوسي الوحدة والكثرة أو قوسي 
قرباً يجمع بينهماء ريرفع بينهما 

فبجعل الجميع دائرة متصلة لكن مع أثر خفي من التمييز والتكثر بينهماء ثم إن باطن 
بن المذكورين» وذلك الباطن هو 
ثر في دائرة الجممية بين حكم 


8 وقاجا الوسيي 1 بعر 


الوجوب والإمكان أو قوسي الفاعلية والقابلية 


هذا المقام هو مام «أو أدنى؛؛ أي أفرب من القوء 
التعين الأول. . لأنه لا يبقى عند أثر 11 
الأحدية والواحدية أصلاً. (لطائف الإعلام). 


© والأحدية: هي عبارة عن مجلى الذات ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء 
من مؤثراتها فيه ظهور: فهي اسم لصرافة الذات المجردة عن الاعتبارات الحقية 
والخلقية. (الإنسان الكامل). 


© والواحدية: هي عبارة عن مجلى ظهورء الفات فيها صفة والصفة فيها ذات» 
فبهذا الاعتبار ظهر كل من الأوصاف عين الآخرء فالمنتقم فيها عين الله؛ والله عين 


المنتقم؛ والمنتقم عين المتعم . 


فهرس بشرح المصطلحات الصوثية مند 


عطاء الله السكتدري كما وردث في الحكم .140 
القلب 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: ؟1. 

الشرح: عند الطائفة (أي الصرفبة) عبارة من صور العدالة الحاصنة تلروح 
الروحاني في أخلاقه. بحيث يصير فيها على حافة الوسط بلا ميل إلى الأطراف 
(لطائف الإعلام) 
الشيخ عبد الكريم الجبلي : «القلب هر النور الأزلي 
الله تعالى به إلى الإنسان» وعبّر عنه 
حبث فال: هرَبقنْتُ ذو ين رو [الحجر: 14] ويسمى هذا 


والسر العلي المنزلك 


ِي الكتاب بروح الله 


المنفوخ في روح 


المخلوقات وزبدة الموجودات جميعها أعاليها وأدانيها» فيسمى 
بهذا الاسم لأن قلب الشيء خلاصته رزبدته 

ومنها: أنه وذلك لأنه نقطة يدور عليها محيط الأسماء والصفات. 
(الإنسان الكامل). 


القهر 
رقم الحكمة الوارد فيها المصَطلع 217 
الشرح تأبيد الح بإفناء المرادات (أي بقهرها)» ومنم النفس عن الرغ. 
من غير أن يكرن لهم في ذلك مراد. والمراد من اللطف: تأييد الحق بيقاء السر ودوام 
المشاهدة: وقرار الحال في درجة الاستقامة» إلى حد أن قالت طائفة! إن الكرامة من 
الح حصول المرادء وهزلاء أهل اللطف. وقالت طائنة إن الكرامة هي أن الحق 
تعالى يرد العبد عن مراد نفسه إلى مراده؛ ريقهره بخير مراده» بحيث إذا ذهب إلى 
البحر ني حال الظم بجت البحر. (كشف المحجوب للهجويري» 


لك 
الكرامة 
رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: ١14‏ 
الشرح: هي علامة صدق الولي؛ ولا يجوز ظهررها على الكاذب إلا كعلامة 


على كذب دعواءء وهي فعل ثأفض للعا 
اللحن الصدق من الكذب» على وجه الاستدلال» فهر أيضاً ولي. 


حال بقاه التكليف. ومن يعرف بتعريف 
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© الكرامة فمل لا محالة وهو ناقض للعادة وتحصل في زمن التكليف على عبد 
تخصيصاً ل رتيل 

© الكرامة لاحقة بمعجزات نبينا محمد وَل لأن كل من ليس بصادق في 
الإسلام تمتنع عليه الكرامات» فكل نبي ظهرت له كرامة عملى واحد من أمتد فهي 
معدودة من جملة معجزاته إذ لر لم يكن ذلك الرسول صادقاً لم تظهر على من تابعه 
المعجزة يعني التي هي الكرامة لهذا الواحد. (موسوعة مصطلحات التصوف 
الإسلامي). 


الكريم 
رقم الحككمة الوارد فيها المصطلح: ل" 


الشرح: هو الذي إذا سل أعطي ولا 
رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى ء وأا 
كمال كرمه تعالى وتمام إحسانه ب(إنعائةة. 


ي كم أعطى» ولا لمن أعطىء وإذا 
عفاء وإذا عاتب ما استقصىء فهذا من 
الهمم في شرح الحكم) 

© الكريم هو الذي إذا.وعد وفى. وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاءء ولا 
يبالي كم أعطى ولمن أعطى. ون وقعت خحاجة إلى غيره لا يرضى وإذا جفى عات 
وما استقصىء رلا يضيع من لاذ به والتجأء ويغنيه عن الوسائل والشفعاء. فمن 
اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف. فهر الكريم المطئق وذلك هو الله تعالى فقط. 
(المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسئى لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن 


محمد الغزالي) . 
الكشف 
رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 01. 
الشرح: بيان ما يستتر على القهم ف عنه العبد كأنه رَأَيُ عين: قال أبو 


محمد الحريري: «من لم بعمل فيما بينه وبين الله تعالى بالتقرى والمراقبة لم يصل 
إلى الكشف والمشاهدة». 


ارقال النوري: «مكاشفات المبون بالإبصار ومكاشفات القلوب بالاتصال» 


(اللمع للطوسي). 


قهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء لله السكندري كما وردت في الحكم ‏ 180 
كون > الأكوان 
2١‏ 
اللطف 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: * 
الشرح: هو تأييد الحق ببقاء السر ودوام المشاهدة؛ وقرار الحال في درجة 


الاستقامةء إلى حد أن قالت الكرامة من الحق حصول المراد وهؤلاء أهل 
اللطف. (مرسرعة مصطلحات التصوف الإسلامي) 


.2 
نُحِبَ > المحبون 
المقبة: 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 7 
لانن : قال ع معناء أن يميل قلبه إلى الله وإلى ما 
بره: المتحبَة هي الْمَآقتَة" معنا الطاعة له نعالى فبما أمر 
والانتهاء عما زجرء والرضا بما حكم وقدر. 
© المحبة من أعلى مقامات العارقين وهي إيثار من الله تعالى لعباده المخلصين 
ومعها نهاية الفضل العظيم . 
© للمحبة ظاهر وباطن» ظاهرها اتباع رضا المحبوب؛ وباطنها أن يكون مفتوناً 
بالحبيب عن كل شيء ولا يبقى فيه بق ولا لنفسه؛ قمن الأحوال | 
المحبة الشرقء ولا يكون المحب إلا مشتاقاً أبداً؛ لأن أمر الحق تعالى لا تهلية لكل 
افما من ن حال يبلغها المحب إلا ويعلم أن ما وراء ذلك أوفى منها وأتم. (موسوعة 
مصطلحات التصرف الإسلامي) 


المحبون (مُجب) 
رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 50 
الشرح : هو الذي تعلق قلبه بين الهمة والأنس في البذل والمنع» أي في بذل 
النفس للمحبوب ومنع القلب من التعرض إلى ما سواه تعالى» وإنما يكون ذلك بإقراد 


فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء الله السكتدري كما وردت في الحكم 
المحب بمحبريه بالتوجه إليه والإعراض عما عداه» وذلك عندما ينسى أوصاف نفسه 
في ذكر مسحاسن حبهء فتذهب ملاحظنه التثنية وإلى هذا المعنى أشار القائل 
شاهديُة ودُصِلْتُ عنّي غيرةٌ مثي تمليه فَذًا المُئئى تُفْرّد 
(الطائف الإعلام) . 
محقق > المحفقون 
المحققون (محقق 
رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح 
الشرح: قانوا: المحقق هو الذي لا يحجبه مقام عن مقام ولا منزل عن منزل 


عند التتقل في المنازل» فهر الذي بعمر المنازل جملا وتفصيلاً. 
© النرجات عندهم (أي الصوفية)؛ أولها: الصوفي للتجريد؛ ثم المحقق 
المعرقة الرحدة» ثم المقرّب وهو الذي ,جيرأ بالعين من عين عينه عن الأثر. 


© المحقق من لا وصفبا ل وَلا'ؤات. ولا حيطة تحوطه في الكائنات. 
من 
(موسوعة مصطلحات التصوف) 


المدد 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح 
يعني به وصول ما يحناج كل ما سوى الحن تعالى من 
مع الأنفاس... وكل شخص إنساني أو غير إنساني 
:. 9 دل آن جديد إلى تجديد المدد الوجودي 
المرجح لجانب بقاء ذلك الشخص على فنائه الذي هو من مقنضى عدم ماهيته 
فوصول هذا المدد دائماً مع الأنات هر الخلق الجديد؛ الذي فهمه علماء الحقيقة مما 
ورد بلسان الشريعة ني قوله تعالى: بل مر في كبن ين علق جِير» [ق: 19] 

© قال الشيخ أحمد زروق رضي الله عنه: وأمداد الأنوار ثلاثة: أولها: ينين لا 
يخالطه شك ولا ريب. والثاني: علم نصحبه بصيرة وبيان. الثالث: إلهام يجري بعد 
العيان . 

وإمداد الظلم ثلاثة: أولها: ضعف اليقين. الثاني: غلبة الجهل على النفس 
الئالث: الشفقة على النفس» وذلك كله أصله الرضى عن النفس. ومظهره الثلاث 
المترتبة عليه وهي: المعاصي والشهرات والغفلات. (إيقاظ الهمم في شرح الحكم). 


فهرس بشرج المصطلحات الصوفية عند لشبخ ابن عطاء لله السكندري كما وردت في الحكم 184 
المرآة 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 1 
الشرح وحدة الوجود العيني من حيث كوته مفاضاًء وإنما تسمى مرآة 
ية» ولكونها إنما تظهر به» أي بشعاع الوجود الوجداتي 
المفاض». فكان هو المرآة لهذاء فلهذا صارت تلك الكثرة المنطبعة في هذه المرآة 
ظاهرة. ووجه المرآة مخفياً كما ترى في الخارج: أنه متى انطبع في المرآة صورة كان 


المنطبع ظاهراً ووجه المرآة مغنياً. (لطائف الإعلام» 


المريد 
رقم الحكمة الوارد نيها ال م 
الشرح: الذي صح له الابتداء وقد.دخل في جملة المنقطعين إلى الله تعالى 
بالاسم: وشهد له قلوب الصادقين بصشحة إرأدْتم ولم يترسم بعد بحال ولا مقام فهر 
في السير مع إرادته. 
والثراه: هو العارف الد:لم“سيق له إرادة وقد وصل إلى النهايات وعبر 
الأحوال والمقامات والمقاصد والإرادات نهو مراد أريد به ما أريد ولا يربد إلا ما 


يريد . (اللمع للطوسي). 


المشيئة 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: ١‏ 
الشرح: الدائر: الأولى مشيته: رالثانية حكمته» والثالئة قدرته؛ والرابعة معلومانه 
وأزليته. (موسوعة مصطلحات التصوف) 
«المشيتة والإرادة شيء واحدء وإليهما تستند الأشياء كلهاء قال تعالى: 9وْمًا 
8 4 [الإنسان: ٠‏ عَم رَبك ما تل [الأتعام: 117] إلى 
غبر ذلك من الآيات الدالة على سبق المشيئة لكل شيء؛ وأما هي نلا تستند إلى 
شيء» ولا تتونف على شيء فلا تتوقف على سؤال ولا على طلب» فما شاء الله كان 
من غير سبب ولا سؤالء وما لم يشأ ربنا لم يكن؛ ٠‏ قرب من شاء يلا عمل» وَبَعْدَ من 
شاء بلا سبب «لا يْدَلُ عَمَا يََْلُ وَهُمْ تلوت (4)7 [الأنبياء: *1]. (إيقاظ الهمم) . 


فهرس بشرح المصطلحات الصوقية عند الشيغ إين عطاء لله السكندري كما وردت في الححكم 
المصافاة 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 11١‏ 


الشرح: المصافاة خلرص المنا: 
ران راصن عن ابام رفك من 


حتى لا يدعه 


المعارف (المعرقة) 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 214 707. 

الشرح: في اصطلاح الطائفة (أي الصرفية) عيارة عن إحاطة العبد بعينه» وإدراك 
ما له وما عليه. وقال الجنيد: أن تعرف ما لَك وما لَهُ تعالى. 

والمعرفة نوعين: الأولى: المعرفة الحقيقية رهي 
عرف نفسه عرف ربهة فالمعرفة الحقيقية هي المعرفة الجامعة بين معرفة النفس ومعرفة 
الرب مترتبة على المحبة الذاتية إن البنقام الأجدي الجمعي الذي هو غاية الغابات» 
بنهاية النهايات» وذلك عنام الإسَلامحقة» ثم مقام الإيمان» ثم مقام الإحسان. 
النانية : المعرفة العيانية 'وهيّ ما خضل متن"الشهود لمن فجاه الحق بتجلّ غير 
مضبوط ولا مكيف بحيث يسنلزم ذلك الشهرد؛ وتلك المعاينة معرفة لم ترد على 
حال معين: ركان من شأن تلك المعرفة معرفته سبحانه أنه بكل وصف مرصوف. وأن 
له ظاهرية جميع الصرر والحروف جمعاً وفرادي. وتكثراً وتوحداً يقبل بالذات من كل 
حال كل حكم ويظهر بكل اسم؛ ويتسمى من حيث كل شأن من شؤرنه التي لا 
تتناهى بكل اسم لا ينحصر في عرفان ونكرة» ولا يتنزه من حيث ذانه عن أمر نسبة 
التركيب إلبه كالبساطة؛ والإطلاق والتقييد والإحاطة» وحدته وحدة وكثرة جامعة بين 
ما يباين: ويوافق وينافر ويخالف. (لطائف الإعلام). 

© ومعرفة الله على نوعين: أحدهما: علمء والآخر: حال؛ والمعرفة العلمية 
هي قاعدة جميع خيرات الدنيا والآخرة. 

© معرفة الله تعالى: امن أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة من الله تعالى فمن 
ازدادت معرفته ازدادت هيبته. . . المعرفة توجب السكينة في القلب كما أن العلم 


يوجب السكون فمن ازدادت معرنته ازداات سكينته. (موسوعة مصطلحات 
التصوف). 


فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء لله السكندري كما وردت في الحكم 141 
المعرفة - المعارف 
المعصية 

رتم الحكمة الوارد نيها المصطلح: 5 

الشرح: قال أبن عطاء الله السكندري: «التكاليف شاقة على العباد ويدخل في 
ذلك امتثال الأوامر والانكفاف عن الزواجر والصبر على الأحكام والشكر عند وجود 
الإتعام» فهي 
عليك في كل واحدة من هذه الأر, 
في الطاعة شهود المئة منه عليك فيها وحقه عليك في المعصبة الاستغفار مما صنعت 
فيها وحقه عليك في البلية الصبر معه عليهاء رحقه عليك في النعمة وجود الشكر 
منك رإذا علمت أن الإصرار على المعصية والدخول فيها يوجب العقوبة من 
الله آجلاً وانكشاف نور الإيمان عاجلاً كان ذلك سببا للترك منك لها. (التدوير في 
إسقاط العدبير). 

قلت: المعصية عند علماء الشؤيعة“ هي آجتناب الأوامر وارتكاب النوامي وعند 
علماء الحقينة هي الغفلة عن الله تثالى والحظّرزٌ مع غيره من الأكران» ويدخل في 
ذلك الغفلة عن الحضور مع تجليات الأفعال أر الأسماء والصفات أو الذات الإلهية. 


أربعة: طاعة ومعصية رنعمة وبلية. وهي أربع لا خامس لهاء ولله 


مقام - المقامات 
المقامات 1 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلع: + 

الشرح: المقام عبارة عن استيغاء حقوق المراسم على التمام. ولهذا صار من 
شروطهم أنه لا يصح منه أن يكون متوكلاء ومن لا توكل له لا يصح له مقام 
التسليمء» وهكذا فمن لا توبة لهء فإنه لا يصح أن يكون من أهل الإنابة؛ ومن لا 
تورع له لا يصح منه الزهد 

وسميت هذه وما سواها بالمقامات» لإقامة النفس في كل واحد منها لتحقيق ما 
هو تحت حيطتها. وبظهورها على النفس المسماة أحوالاً لتحولها. (لطائف الإعلام» 

© المقامات سكون القلب بالطمأئيئة مثال ذلك: مقام الزهد مغلاًء فإنه يكون 
أولاً عمله مجاهنة بترك الدنيا وأسبابهاء ثم يكون مكابدة بالصبر على الفاقة حتى 
يصير حالاً» ثم بسكن القلب ويذرق حلاوته فيصير مقاماً. (إيقاظ الهمم في شرح 
الحكم). 


7 _نهرس بشرج المصطلحات الصرقية عند 
المكنة (التمكين) 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: ١81‏ 
الشرح: هو عبارة عن التمكين في التلوين» ويعبر به عن حال أهل الوصول» 
فمراتب التمكين أيضاً على ثلاث كما كانت مرانب التلوين 


١‏ - التمكين الجمعي: هو التمكين المستجمع الثبات في جميع التجليات 
الظاهرية والباطنية والجامعة بينهما. 


لبن عطاء الله السكندري كما وردث في الحكم 


٠‏ - التمكين السقيقي: هو التمكين الذي لا يكرن فيه تلوين بوجه. بحيث يكون 
تمكيناً من وجه وتلويناً من آخرء بل بحيث لا يبقى وه من الوجوه الني يعبر فيها 
بالمكين إلا وهذا التمكين غير خال منه 

٠"‏ - التمكين النسبي: هو التمكين .الذي لا يكون كذلك؛ وهو التمكين الحاصل 
درن الباطنة بأو بالعيكسن “ب(نطائف الإعلام» 


المكؤن 

رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 4١‏ 

الشرح: السكوّن (مو خالن الكون سبحانه وتعالى) والكوث: هر كل أمر 
وجودي وجد عن عدم لأي المخلوقات أو الحوادث أو العالم أو كل ما سوى 
الله تعالى) . 

قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي: «اعلم أن التكوين غير 
المكوّن عند أهل السنة والجماعة؛ والتكوين والتخليق والترزيق والإيجاد رالإحداث 
والإبداء والاختراع يرجع إلى معنى واحد وهو إيجاد الشيء من العدم إلى الرجود. 
والباري (سبحانه وتعالى) هو المكون الأزلي وأنه لم يزل خالقاً» والتكوين أزلي صفة 
الخائق: وهي صفة أزلية قائمة كالحياة والعلم والقدرة (شرح بده الأمالي» 

قلت: والمكوّن هو القائل سبحانه وتعالى: (ِْإنَمَا َوْلَا لتو إذآ أَردتهُ أن لل 
كن مَبَكوْكٌ )4 [النحل: .]٠‏ فيكون المكون هو الله تعالى المتوجه على إيجاد 
الأعيان الثابتة في العلم الإلهي بفوله: «كن4 أو نفول المكوّن هر المتجلي بنوره 
حسب استعدادات وقوابل الأعيان الثابتة أي الممكنات 
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المملك 
رقم الحكمة الوارد قبها المصطلح: 48 
الشرح: عالم المُلّك: هر عالم الشهادة. (لطائف الإعلام) . 
قلت: هو عالم الشهادة أو الحس أو المادة أو الخيال أو الأ. 
السرى أو الفناء أو السراب. 


أو الحوادث أو 


الملكوت 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 101, 
الشرح: عالم الغيب. (لطائف الإعلام) 
© يطلقون اسم الغيب على مرتبة الجمع 

وعلى النفوس المدبرة فقط. (الإسغار عن رسا 


: الملكوت؛ هو عام اللطائت أر حَقيقة عالم الملك أو باطنه المحرك له. 
وحقيفة الملكوث هو الجبروت 


» والملكوت على المجردات فقط 
الأنرار) 


المتاجاة 
رقم الحكمة الوارد نيها المسطلح: 
الشرح: مخاطة الأسرار عند صفاء الأذكار للملك الجبار. 


© المناجاة والمراقية اتضع قليك» وهو أن تضعه دون العرش فتناجي 
من هناك. (موسوعة مصطلحات التصوف». 


1ل (مئة) 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: ٠‏ 

الشرح: المئة بالضم القوة أي له القوة على هبة العقل وإبداعه ونصب النقل 
وتشريعه. وبالكسر الإنعام أي الإنعام والجود بذلك يقال من عليه منا أنعم؛ والمنان 
اسم من أنسياء 41 ويمرز أن يون يك [الحجرا 
10]ء و(الطول) أي الجرد ومنه القوة والحول على استعمال ما وهيه والاهتداء يما 
نصبه وشرعه لآن المئة له لا لغيره. (موسوعءة مصطلحات التصوف) 


0_4 نهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن عطاء الله السكتدري كما وردث في الحكم 


الهم (النعمة) 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 198 

الشرح: النعم تنقسم إلى ما هي غاية مطلوية لذاتها وإلى ما هي مطلوبة لأجل 

الغاية؟ أما الغاية فإنها سعادة الآخرة وبرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فتاه لى؛ 
وسرور لا غم فيه وعلم لا جهل لى لا فقر بعدهء وهي النعمة الحقيقية. 

© النعمة بالحقيقة هي السعادة الأخروية وتسمية ما سواها نعمة وسعادة إما غلط 
وإما مجاز كتسمية السمادة الدنيوية التي لا تعين على الآخرة نعمة فإن ذلك غلط 
محض؛ دقد يكون اسم النعمة للشيء م 
الأخروية أصدق فكل سبب يوصل إلى سعادة | 


رتم الحكمة الواره نيها المصطلح: +59 

الشرح: النعيم لا بكون إلا دائماً وأما العذاب إما أن يكون دائماً أيضاً وهو 
عذاب الكفار أو منقطع وهو لبعض العصاة. (مرسوعة مصطلحات التصوف» 

التفسر 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 4. 

الشرح: ني اللغة وجود الشيء نفسه؛ ولما كان مبدأ وجود هذا الهيكل 
الجسماني ومستندهء في بقائه وننائه و. ابعهاء إثما هو بروحه الروحائ 
الولاها لتلائنت حقيقة هذه الصورة الجسمانية رتفرقت أجزاؤها. سمى الحكما. 
اللطيفة الررحانية بالنفس الناطفة: وحبث كان مبنى هذا الشأن عند الطائفة إنما هو 
على التممل في فناء وجود نفس العبد وبقائه بوجرد الحق صار المراد بالنفس في 
اصطلاح الغوم ما كان معلولا من أوصاف العيد الأفعال رسفاسف الأخلاق» 
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وذلك مثل الكبر رالحقد؛ والحسدء وسوء الخلق» وقلة الاحعمال» ونحو ذلك 
(لطائف الإعلام) . 


النهايات 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 51. 
الشرح النهايات هي أحد الأقسام العشرة ذوات المنازل المائة؛ التي ينزلها 
السائرون إلى الله تعالىء وسميت بقسم النهايات لانتهاء السائرين عند ختمها إلى 
حضرة جمع الجمع التي هي غاية النهاية. .» فأول المنازل العشرة التي يشتمل عليها 
هذا القسم المسمى بالنهايات: هو المعرفة» ثم الفنامء ثم البقاء؛ ثم التحفيق» ثم 
التلبيس؛ ثم الوجودء ثم التجريد؛ ثم التفريد» ثم الجمع؛ وإليه ينتهي السير» إذ ليس 
وراء الله مرمى رام . (لطائف الإعلام) . 


نور > ..الأنوار 
4 
الهائف” > هواتف 
لهم 


رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح! ١7‏ . 

الشرح: تبعث السر على السير في منازل المحبة ورتبهاء وقد تطلق بإزاء تجريد 
القلب للمنى. رتطلق بإزاء أول صدق المريد» ونطلق بإزاء جمع الهمة تصفاء 
الأكرامء وتطلق بإذاء تعلق القلب بطلب الح تعلقاً صرفاء أي خالصاً من رغبة في 
هبة عن عقاب. ولهذا فالرا: «الهمة: ما يثير شدة الانتهاض إلى معالي 
الأمورة. ويقال: «الهمة: طلب الحق بالإعراض عما سواه من غبر فترر ولا توان 
ويعبر بالهمة عن نهاية شدة الطلب». العلائف الإعلام» 


واب أو 


© الهمة: القوة المنبعثة قي طلب المقاصد (إيقاظ الهمم). 

© الهمة: أعز شيء رضعه الله في الإنسان؛ وذلك أن الله تعالى لما خلق 
الأنوار ونفها بين يديه» فرأى كلاً منها مشتغلاً بنفسهء ورأى الهمة مشتغلة بلله فقال 
لها: وعزتي وجلائي لأجعلنك أرفع الأنوار ولا يحتلى بك من خلقي إلا الأشراف 
الأبرار. .. ثم تجلى عليها باسمه القريب ونظر إليها باسمه السريع المجيب» فأكسبها 


+15 فهرس بشرح المصطلحات الصوفية عند الشيخ ابن مطاء لله السكتدري كما وردت في الحكم 
ذلك التجلي أن تستغرب كل ما بعد على القلوب. وأ ادها ذلك النظر سرعة حصول 
المطلوب؛ فلهذا إن الهمة إذا قصدت شيئاً ثم استقامت على ساقها نالته على حسب 
وفاقها. (الإنسان الكامل). 
الهَوَى 

ارتم الحكمة الوارد نيها المصطلح: 109 

الشرح: عبارة عن ميل النفس إلى مقتضيات الطبع وإعراضها عن أحكام الشرعء 
وذلك هو الموجب لانحجابها عن بساطتها الكلية: وطهارتها !| بأحكام ق 
الجزئية» وتعشقاتها الخلقية . (لطائف الإعلام) 


هواتف (الهاتف) 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 7٠‏ 
الشرح: هي لسان حال الكشف عّئ,عين التحقيق. (إيقاظ الهمم في شرح 
الحكم) 
قلت: هي ما يرد على انقلب من أترَد التجليات من غير كسب أر قصد من العبد. 


ك4 
الوارد 
رقم الحكمة الواره فبها المصطلح 
الشرح: هو ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمل العبد 
اء كل ما يرد على القلب. سراء كان وارد قبص أر بسط أو حرن أو فرح 
من المعاني . (لطائف الإعلام» 
الواصل - الواصلون 
الواصلون (الواصل) 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 
الشرح: الواسل: هو صاحب الانصال في حضرة الوصال الذي خدمته 
المقامات و 3 بعت الحالات 
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© الواصل هو الممتن عليه في جميع حالاته بمشاهدة محبوبه في سائر 
حضرات. وهذا هو الرصل الذي من فاته حصل على الندم. ولو حاز ما حاز من 
القدم. (قرائين حكم الإشراق لمحمد أبي المواهب الشاذلي) . 

والواصلون على ثلاثة أقسام 

القسم الأول: وهو الأعلى؛ هم الراصلرن إلى الأسماء الذاتية. 

والقسم الثاني هم الراصلون إلى الأسماء الصفاتية 

والقسم الثالث: هم الواصلون إلى الأسماء الفعلية. (الإسقار عن رسالة 
الأنوار). 

ب 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 7 

الشرح: قيل : إنه بمعنى الوجدان اللي رالرجود له وبتفاوت معناهما. والمراد 
بذلك مصادفة الشيء وملاقاته معنى إأو اصتور: 

والمراد بالرجد: لهيب يتاجح من كتهو "عارض مقلق؛ وذلك عنديا يجد السر 
أثر الألم والقهر العارض من العَطَكلَ وَالْفِلوَ تبتك يكاد أن يغيبه. . 

وقالوا: الوجد ثمرة الواردات التي هي ثمرة الأرراد؛ فمن إزدادت وظائفه 
ازدادث من الله لطائفه؛ ومن لا ورد له بظاهره فلا وجد له في باطنه؛ وليس له 


وجدان في سرائره. (لطائف الإعلام» 


ألوجه 
رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 558 
الشرح: وجه الحق: هو ما به بكرن الشيء 
تعالى؛ وهو المشار إليه بقوله تعالى: أنَهِ4 [البترة: ]1١6‏ وهو 
عين الحق المقيم بجميع الأشياءء فمن رأى قيرمية الحق للاشياء فهو الذي يرى وجه 
الى في كل شيء. (اصطلاحات الصوفية للشيخ عبد الرزاق القاشاني) 


3 


اليكرة 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 


34 __نهرس بشرج المصطلحات الصرفية عند الشيخ اين عطاء أن المكندري كما وردث في الحكم 


الششرج هو وجدان الشيء نفسه في نفسهء أو غيره في نفسهء أو في غيره في 
محل ومرتبة» ونحرهما؛ فيكون الوجود على مراتب 

الوجود في لاتعين الأول: والمرتبة الأولى: هو وجدان الذات ننسها في نفسها 
بأتدراج اعتبار الراحدية فيها وجدان مجمل مندرج فيه تفصيل محكوم عليه بنفي الكثرة 
والمغايرة والغيرية والتمييز . 

الوجود في التعين الثاني: والمرنبة الثانية: عبارة عن وجدان الذات عينها من 
حيث ظهورها وظهور صورتها المسماة بظاهر اسم الرحمن» وظهور صور تعيناتها 
المسماة بأسماء الإلهية مع وحدة عينها وصحة إضافة الكثرة النسبية 


بها. قله و 


نية؛ هو ظهوره في مرئية الأرراح والمثال 
والحس المسمى كل تعين منها من الوجود سخلقاً وغيراً لا محالة» بمعنى إدراك الوجود 


في نلك المراتب صورته كل تعين منه نفِسها ومثلها مرجوداً روحانياً أو مثالباً أو 


الوجود الظاهري: هو تجلي الح باسمها الظاهر في أعيان المظاهر. 

الوجود الباطني : هو وجو كل بلطن يجفيقة_ممكنة. 

الوجود العام: هو اسم الوجود باعتبار انبساطه على الممكدات. (لطائف 
الإعلام) . 

الوصف (وصف ذاتي للحق وصف ذاتي للخلق) 

رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 84١‏ 

الشرح: الوصف الذاتي للسق: هو أحدية الجمع؛ والوجوب الذاتي؛ والفتى 
عن العالمين. (اصطلاحات الصولية) 

© وصف للحق: الوصف الذي للحق هو أحدية الجمع؛ والوجوب الذاتي» 
والغنى بن العالمين. (جامع الأمرل في الأولياء). 


(جامع الأصول في الأولياء» 
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الوصول 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح : 40. 
الشرح: هو الاتصال في حضرة الوصال لمن خدمته المقامات وطاوعته 
الحالات. (موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي) 
الوقت > الأوقات 
الولي > الأولياء 
الوهم 
رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: .١‏ 
الشرح: صفة النفس وحجاب العقل» وغمامة شمس القلب إذا ارتفع حجاب 
الأوهامء شهدت أنوار حضرة الإلهام. الوهم ينبت إنيتث مع الحق و) 
تعداد الخلن. الوهم يوقعك في اليش ويبْمَوَفِكِ من الناس . (موسوعة مصطلحات 
التصوف»). 


لك وصف 


مي 
اليقظة 
رقم الحكمة الوارد فيها المصطلح: 0. 
الشرح: هي النهم عن الله تعالى في زجره. واليقظة هي أول متازل السائرين 
(إليه تعالى) التي يشتمل عليها قسم البدايات الذي عو أول المنازل (وهي كذلك) 
لكون السلوك لا يصح مع عدمها. إذ ممناها الانتباه من سئة الخفلة والنهرض عن 
ورطة الفترة» اعباراً بأعل البلاءء وتفرغاً للشكر على النعماء. .. وفسر شيخ الإسلام 
(أبو زكريا الأنصاري الهروي صاحب كتاب منازل السائرين) اليقظة بالقومة في كتاب 
«المنازل؟ (المشار إليه سابقاً) اتباعاً للآبة في قوله تعالى : طقل كنآ لظكمم برحك؟» 
[سبا: 43] فقال رحمه الله تعالى: القومة لله تعالى هي اليقظة من سنة الغفلة. وإنما 
كانت البقظة هي أول منازل السائرين: لأن العبد إذا استيقظ قامء وإذا قام اسار فإذا 
اليقظة هي أول العزم على السير ثم يتلوها القومة إلى المسير لمن أراد ذلك . (الطائف 
الإعلام). 


فهرس بشرج المسطلحات الصوفية مث الشيخ ابن عطاء الله السكندري كما وردت في الحكم 


اليقين 


رقم الحكمة الوارد فبها المصطلح: 141. 

الشرح: هر السكون والاطمثنان لما غاب يناه على ما حصل الإيمان بده وارتقع 
الريب عنه؛ فإذا حصل السكون والاطمئنان بما غاب بناء على قوة الدليل بحيث 
بالدئيل عن الجلاء» ذلك حلم اليقين» وإذا حصل السكون والاستقرار 
بالاستفناء عن الدليل لأ. لى استجلاء العين بشهود الفعل الوحداني الساري في كل 
اشيء» فذلك هو عبن المظهر الكرني في قوله تعالى: لان 1 
عبت لبن 407 [الكائر: 10. (لطائف الإعلام» 
نم بعونه تعالى فهرس شرح مصطلحات الصرفية عند الشيخ ابن عطاء الله السكتدري 

وبليه فهرس الحكم العطائية مرتباً على الموضوعات في ثلالين باب 


فهرس الحكم العطائية 
تا عل الموضوعات فى ثلاثين 2*0 
مرتبا على الموضوعات في ثلاثين باب 


10 ياب الذكر وفيه ثلاث حكم:‎ 1 | 76١ باب العلم وفيه ثلاث حكم:‎ ١ 
م ام‎ 0 1 

؟ د باب العوية و« 
2201010 : 

* باب الإخلاص في العمل وفيه 

حكمة: ١ل‏ ١352ء‏ 417ي6015 

ذف لحف مو ولك كف الك 


خمس حكم: 18 وءه )4 باب الفكرة وفيه ثلاث حكم: 135 


عد كوت 


4 باب الزهد وفضياعه وفيه إحدى عشرة 
حكمة: 4 1ك 1 014 
فر نن لل ول فح كف 

77 باب الغقر والفاقة ونيه سبع حكم 
يكاين دن كحت لاحك كف 


ىل د 0 اللمة 


لق د فلن 


ا لل تقل 

4 باب الحكم في الصلا: ونجه نماك | ٠١‏ _ باب رياضة النفس ولتحذير من 
اسك 414 <81482018,18] ١‏ ماتيا رفية طمن عشترة كله 
كوك 194" ومكاتة 7. لص وس وماك لال أخكن 

6 ياب العزلة والخمول وفيه خمس حكم: لاحو 15ل ال كلل فكلم 
000 وقل كه كفك قار 


١‏ باب في رعاية الوذت واغتنامه وفيه ست ١7 ١‏ باب الخوف والرجاء واعتدالهما وفيه 
حك اك كا لا كلثم تع حكم: 01 14ل 1 44ل 
للق ١‏ ل ل لله 


(8) رتب الحكم الشيخ علاء الدين بن حسام الدين عبد المنك بن قاضي خان المعروف بالمتقي 
الهندي المترفى سنى 470 وسماء المنهج الأتم» في تبويب الحكمة وشرح هذا المنيع الشيخ 
محمد نروي البنتني الجاوي المتوفى سنة 117 وسماه امصباج الظلم) أتم تأليفه سسئة 598 
وطبعه بمكة المكرمة سسة 1114 وعنه رتبنا هذا الفهرس 


3 


7 


1 باب آداب الدعاء وقيه أريع م 
حكمةات لا ١1خ‏ ال 
حل قعل هكد 
#حلك لفك مومع ملل لحكل 
لاك مكل 
- باب التسليم لآمر اله تعالى وترك 
الاخعيار رفيه تسع حكم: 018.9 
ل كن ف لاك فل الاك كلل 
باب الصير على البلاء والشدائد وقيه 
أربع حكم: 4 1 دل كنل 
- باب في ذكر لخفايا ألطاقه تعالى ومنعه 
على العياد وقيه إحدى وعشرر' 


جد إققلة 


احكمة: الى كلا كا لات لقن 
ا لا 0 50 
للك #كى لعف ومن برق 
قل حملت “الت كك 
401 14؟) وبقية ومز برعي 
ا 

1# ياب الصحبة ونيه أريع حكم:‎ 1١ 
يله‎ 

- باب الطمع رفيه ثلاث حكم: 
لينل 

5 باب التواضع ويه أربع حكم: 0118 
0 

386 باب الاستدراج وفيه حكمعان:‎ ١ 
3 

5 باب الورد والوارد وفيه أربع عشرة 


حكمة: الى للك للك ككل 
لكف لف 1غ كك كم فلك 
تللم لاقل حك لكل 

77 باب 


فهرس الحكم العطتية مرت على المرضرعات في ثلاثين بي 


كت فلي عون 
د اط 3 
130 ومكاتية 1 

أ 77 باب القبض والبسط وفيه أربع حكم 
لل لق كل مقا 

| 14 باب الأنوار ورؤيتها وفبه تسع حكم: 


قله 


عقف 


| اهف كف لاف وغل لزف 
#قل)ى كفل الى القرلن 
لحل ف 


| 76 باب قرب العبد من الله تعالى تْلّقاً 


وتعلقاً وفيه نسع حكم: 595 814 
بعل مكل ككل ماكر كك 
كلذك 
إ 7 - باب قرب الله تعانى من المخلوقات 
وظهوره من الأشياء تعريفاً ودلالة وفيه 
إثلاث رعشرون حكمة: 0154 15. 
كك عر روس ل لعن فلل 
ع 14 184 وبعض 0080 
الالال لمعل ولك ككل مكلو 
535 كك 
ين ين ان 


4 ككل لكل 
- باب في خصائص العارف وفيه أربع 
| حكمة لامر فلن عن كقا 

| 18 - باب التفرس والاستدلال بالشيء على 


الشيء رفيه عشر حكم! ١لا‏ 197 


| اك كك لو الى سر رمو 
| كو للد 

- ياب الوعظ وشرائط نأثيره في القلب 
]| وفيهدست حكم: 0184 دما 


| كفك عمت حمل ل 
باب الشكر ومراتبه وفيه ثمان حكم: 


ات ته شضكك فق ىل كلل 


6ل للك ومكاتية 55 4ل 


وأما التي فونها رنم" فهي عندء حكمتان 
0300 
تم بعونه تعالى فهرس الحكم العطائية مرقباً على 
الموضوعات في ثلاثين بابا ويلبه أسماء شرّاح الحكم العطائية 


وفي الختام وإتماماً للفائدة وتبياناً 
المشرق والمغرب. ما بين تال لها ومدرسر وشارج وناظم ومترجمء فقد رأينا أن نذكر 
شرّاح الحكم مبتدثين بأقدمهم وة 
١‏ شرح ابن عبّاد محمد بن إبراهيم التُثري الرئدي المتوقى سنة 57/اه. (طبع) . 
د :شرح الألفهيى أحمد بن عماد بن يوسفك. المتوفى شن 0590م 
شرح المشالي خلف بن محمد المصري المتوفى سنة 4/لمه. 
؛ - شرح ابن رُغدان محمد بن أحمد'الْوَنسيٍ المترفى سنة ١8/ه.‏ 


د - شرح الفراوضي محمد بن ممشْمد,الزواوي/ البجائي المتوفى سنة 1هه. 


١‏ شرح أبي المواهب صفي الايوتبنر يع الشاذلي المترفى سة ؟هده. 


شرح الرماح أبي القاسم ألمَتَونَ: شع لاجمادى. 
4 شرح القلصادي علي بن محمد البسطي الأندلسي المتوفى سئة ١89ه.‏ 


- 0 الخطيج المتوفى ني 2:01 


1 شرم الخروبي متمد بن علي اللو مب "اتؤ, 

6 شرح ابن الحنبلي رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي المتوفى سنة 911ه. 

شرح المتقي الهندي علاء الدين علي بن حسام الدين المتوفى سنة هلاؤه. 
(مطبع)» 

١‏ - شرح الحلبي القاسم بن عبد الر. 


المترفى سنة 47ه. 


لبنارقي: 


74 


خاتية 3 


- شرح المناوي محمد عبدالرؤوف المتوقى سنة ١١1ه.‏ 

- شرح أبن علآن أحمد بن إبراهيم الصذيقي البكري المتوفى سنة 5؟7١1ه.‏ 

٠‏ شرج القُشاشي محمد بن يونس المدعر عبد النبي البدري المتونى سنة 
ا 

١‏ شرح القُشاشي أحمد بن محمد البدري المتوفى سنة 91١1ه»ء‏ اختصره من 
شرح أبيه 

؟- شرح ابن زكري محمد بن عبد الرحمن الفاسي المتوفى سنة 1144ه.. 

8 - شرح السّندي محمد بن حياة المدني المتوفى سنة 151١1ه.‏ 

4 شرح المدابغي حسن بن علي المتوفى سنة :8111 

شرح جسوس محمد بن قاسم المتوفى سئة 1147ه قبل إنه أ 
اللحكم 

- شرح البَيُومي علي بن حجازي المتوفى سئة 1!87ه. 

11 شرح ابن بري العدوي محمد يِرْعُبَادةِ المتوفى سنة 197١1اهء‏ جمعه من 


تقريرات شيخه علي بن محمد,العدوي المترّفى سنة 1184ه. 

شرح ابن كيران محمد الطيب بْتَعَبَكَالَجَيَد المتوفى سنة 11139ه. 

وق-سقة117١1ه..‏ (طبع). 

الحموي المتوفى سنة 811141 

١‏ شرح ابن عجيبة أحسد بن محمد الحسيني الفاسي المتونى منة 1133ه 
(طبع» 

- شرح الرباطي أ 

بتنني الجاوي محمد نووي المتوفى سنة 117ه. (طبع). 

4 شرح الشرنوبي عبد المجيد بن إبراهيم الأزهري المتوفى سنة 144ه. (طبع). 

4 شرج ابن الصابوني (؟) قال زُرُوق: أكر لي أن رجلاً بالشام يقال له ابن 
الصابوني علق على الحكم 

97 شرح اسمه؛ «الأنفاس الزكبة» لمؤلف مجهول (دار الكتب). 

5 شرح المهتدي أحمد بن حسام الدين (؟): «النهج الشمين" 

8م شرح اليمني ثور الدين (؟): «المنن العطائية» (مكتبة آصف)- 

4 شرح بنقص الورقة الأولى وبضع أوراق قبل الأخيرة» لم أعرف مؤلقه. وهو 
ينقل عن شروح شيوخه 


بكر بن محمد المتوفى سئة 1184ه. 


1 


غاتمة 


4 - 41 - شرح ابن ذكري» والكركي» والتكروتي. 

- كما بنقل عن شروج الكوراني؛ والمناوي» وابن علآن البكري» والحجازي. 

4 - شرح المدني عبد الغني (؟) 

44 - شرح الشائعي محمد عيد الشاذلي المعاصر» طبع الأول منه مسئة 11/9ه. 

9 - شرح باللخة التركية؛ لحافظ أحمد ماهر التسطمونلي (طبع). 

- شرح باللغة المالوية» مجهول المؤلف للويه 

5 ا رحمه الله تعالى 

8 - شرح الشي 

4 - نظم أبن عبّاد ذكر الشبخ أعند 
خاتمته ني نسختين من شروحه السبعة عشر. 

+6 - نظم كمال الدين بن أبي شريف المتوفى سنة 955ه 

.)9( نظم عبد الكريم بن محمد بن عربي‎ - 2١ 

لا5 - انظم أبن إبراهيم بن مالك (6). 

6 - نظم علي شهاب الدين بن ميك بن كيد الدين (9). 

4 - نظم عبد الله بن علي بن بوستف. المكيأ الملقب بالفارس» وله عليه شرح ألفه 
سه 137لع 
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ذكر الجعفري الوفاتي (انظر رقم 2091 
ذكر الغزي في الكراكب السائرة نَمَطأً منه ج١‏ ص140 


التصوف الإسلامي .. 
تعريف ببعض الطرق الصوفية 
وجوب معرنة الله تعالى على كل مكلف 


مبدا الدين الإسلامي ووسطه وكماله الإسلام والإبمان و والإحان 5 


الفواطع عن طريق الله تعالى . 
النطائف الإلهية في شرح مختارات من الجحكم المظائية 
الحكمة الأولى . 
الحكمة إلثا 
الحكمة الثالثة .. 
الحكمة الرابعة . 
الحكمة الخامسة 
الحكمة السادسة 
الحكمة السابحة 
الحكمة الثامنة .. 


5-5 لهرين نيام 


7 
7 
7 
7 
07 
7 
17 
الحكمة الرابعة والعشرون 0 
الحكمة الخامسة والعشرون ... 3 
الحكمة السادسة والعشرون . 3 
الحكمة السابعة والعشرون 3 
الحكمة الثامنة والعشرون .. 3 
الحكمة التاسعة والعشرون .. 44 
الحكمة الثلاثون .. 1 
الحكم المطاتية الكبرى . ف 
الحكم المطائية الصغرى د 
المناجاة الإلهية 9 ليل 
المكاتيات .. يقلا 
ليل 


انعا حل ف العض خرن + 5 
فهرس بشرح المصطلحات الصونية عند الشيخ ابن عطاء الل السكتدري .... 180 
فهرس الحكم العطائية مرتباً على الموضوعات في ثلاثين باب 1 
خاتمة في أسماء شرّاح الحكم . 
فهرس المحتويات . 


